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gg ممص‎ 


تقديم الدیوان 


للأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة 


Lal‏ يا سق , بجلال ذاته» ویرتقی 2 ES‏ اه مس 
بعظيم مننه ولطفه ونعمائه واياته» وصلاة الله وسلامه وبركاته على خير خلقه 


سابغه البر کات معطرة النتفحات؛ وبعد . 


فان اخازا و شیخنا محمد اغزای و احد من مار REE‏ الا سلام ۰ 
e‏ » وقد و هبه eS‏ وعلا - علی ا 
یی إلا للقلیل ن من دعاة زمانه» وقد طار صيدةه صبته الی کل 

ركان ا قلة من السلمین واحادا من الو منين 1 ی 
ل أو اثنان مثل مولانا الشيخ محمد متولی ال لسعم وق 
والشیخ على ا بصا و کی : 

فل الیا. ۲ 2 ۳۹ ۰ ۱ ۱ | 0 کر 

لقد عر الناس عن الشيخ الغزالى تلك المواعت المعترفية لإسللامية لتی اسلفنا 
ذ كرهاء و آما م تعرفه جمه رهم بل مجموعهم هو أنه کان شاعرا دا مو هبه 
خصبة » وقريحة معطاءة » وقلم مطواع » وبيان سائغ . 

E 


ورد لسعم العلبماء زرف ا اه مس لس 


ع الان 

وال مام الشافعى نات شديد التواضع فى قوله هلا البیت ‏ را لم تکن شهرة 
امام الشافعى على زمانه ‏ فى عالم E SCE‏ م لگنه موازین 5 ۰ 
وحین وصلت الی E‏ ج كثيرة من شعره » و جدناه فاگ لبیدا شهرة -علی 
ثرشم من قضل لبید و قدر نه الشعرية 5 ان رین یی 
ورسول الرحمة محمد َيه فلم يقل بعد اسلامه غير بيت و احد هو 

OE RS‏ حتی کسانی من الاسلام سربالا 

وفی روایه خری کاب ات ی ی قاله لبید فی حيانه بعد ! إسلامه هو : 

۳۳ والمرء یصلحه اجلیس الصالح 

با مرف یا E E‏ 
آقل رو ھک Ol EE‏ إمامته فى الفقه والعلوم 
ال سلامیت وعبقريته في اذ وتاي ونبوعه فى | علوم اللعة. 

فاد الا مر متعلفا بالشيخ ا لعا » فان بیت ال ماه الشافعی ی ان 
و ا ا الشعر فی فجر ساو ه عاب ی وجه التحذید فى الخامدة عشره من 
عمرة. 

مانی عشرة مرت سهادا اردت على النام ۳ 

فکانت یقظة الضنی بسائی کری النوام آن يعفر اتشادا 

و کانت فى سبيل اجد تسعی تال ولا تألو اطر ادا 

EL ١ ١ E‏ ا 

هكذا قال الغزالی EES‏ را ولم يلبث أن أقلع عن قوله مبحرا ا يكجاه 
والإجن فى تایه مون الشعر والإقلاع عنه - عثل مفاحاة E‏ اصسد شاه 
و معحبية» ذلك أن هذه الكثرة من مريديه لم يعرفوا خبر شاعرية الشيخ وشعره إلا 
حين جرى الإعلان عن تحقيق هذا الديوان وطبعه ونشره. 

حي لام تا عدا هه ارس اناد كوو العام ارم 
الداعية إلى الله الفقيه احدث شاعراء لقد سبقه فقهاء أعلام كثيرون فى قول الشعر 


المجاد» بل سبقه عدد من أثمة السلمین فی قول هرن ؛ منهم من التزم جادة الشعر 
الاسلامی فى موضوعاته الفاضلة فى محيط العلم والفضل ومکارم الا خلاق» 
ومنهم من تجاوز هذه الأغراض إلى الد ح والرثاء والهجاء بل منهم من عمد إلى 
الغزل الرقیق الت Ce E‏ 1 جرى ويجرى بي ف وبعص 
e.‏ 

و تردیدا ا ی سسا اي و 95 
السلوك ومکارم الا خلاق فمن شعره رضى الله عنه فى القناعة والزهد قوله : 


هی القناعة لا أرضى بها بدلا فیها النعیم وفیها راحةً البدن 
شرم يلك الد نا با خیعها هل فاز منها بغير اللحد والكفن 


ويتمو ول الإمام ا تن ا ا و ست ا eS E‏ 0 
ی فى حنایاها ما جعل بعضها یجری مجری الثل الساثر : 


إذا رفع الزمان عليك شخصا O,‏ ساعد 
أنله حسق E EET‏ یت ددست را اه 
ولا تقل الذى تدريه فيه EEL EEE‏ 
فكم فى العرس أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد 
واخبار الامام مالك فی سماغ الشمر والغناء غیر لم ما رواهالقاضی 
عیاض من أن الامام مالکا مر عغنية تغنی وتقول : 
أنت أختى أنت حرمة جارى وحقیق على حفظ الجوار 
نا للجار ما تغيب عنی حافظ للمغيب فى الإسرار 
ما آبالی حجان للساب سخر EE‏ میم سار 
فاعجب الامام بالشعر والغناء معا وقال : لو غتی بها حول الکعبة از وقال : 
اهل الدار علموا قینتکم مثل هذا. 


ومن الا مد ةه الشعراء عبد الله بن ا اوضر Î 0 Eel‏ ز مانه أنه 
آبی حنيفة والمدافع عنه» وتلميذ ماللث و تلمید اد وزاعی و تلمید سین ابو ری 


إن شعر الإمام ابن المبارك من الطراز النفيس اللتزم الداعى إلى التزام عرى الدين 
EN‏ بالفضائل. ويحمل 0 طياته ا ناقد دق 


ا 
ا 


داعية وذلك فی 


رابت الدبرت تن اشامت 
وترك الذنوب ج القلوب 


EY‏ ادا 


وهل أفسد الدین إلآ الملوك وأحبار سوء ورهب‌انها 
وباعوا النفوس فلم یربجوا ‏ ولم تغل فى البيع أثمانها 
لقسد رتع القوم في جيفة بين لدی الف اا1 
و کان ال مام آبن البارك ذا مال یکفیه ویسار يعية ولکنه کان يحت آن یصل 


العلماء والزهاد بما يعينهم على تکالیف الحياة» ومن : sS‏ و 
مرابط و فی التغور و کال يقول فى أسباب احترافه التجار : لولا خمسة ما اتجرت: 
استمت نان يعم ار این عبینه وفضیل بن عیاض وابن E EE‏ 
يقصد بقوله أنه آقدم على التجارة لیکو د لدیه من المان ل E‏ 

ار ی هار اد سای 
المبارك ولم يعره التفاتا إذا لقیه ثم أنشأ هذه الابیات معرضا بالعالم اجلیل إسماعيل 
له 


یا جععل العلم له بازیا . یصطاد يرن الس‌اکین 


حلت للدت وزینسپها لم بالدیس 
رت مرا ا عدت ای سای 


اس وال تنام هم 
ان قلت : أکرهت. فذا باطل 


عن ابن عوك وابن سيرين 
زل خا الشيح شی الطيئن 


وما أن اطلع ابن علية على الآبيات حتى انطلق إلى باب هارون الرشيد طالبا إليه 
آن پعفیه می منصب القضاء. وما زال یلح فی ذلك علیه حتی استجاب له ال فة 
واعفاه . 

ومن الائمة الشعراء ذوی الشهرة الواسعة فی هذا امجال؛ الامام محمد بن ادریس 
اف الى الا رود ار 

ولولا الشعر بالعلماء يزرى لکنت الیوم آشعر من بيد 

إن ی متنوع فنون الشعر متعدد موضوعاته ومقاصده ولکن فى 

ق الالتزام بالقيم الرفيعة» والشمائل النبيلة» من علم وفضل وخلق وزهد وترفع. 

يصف الشافعى حاله حين تواجهه المشكلات» وأكثرها مشکلات العلم بطبيعة 
احال . ویبين للقاری کیف یعاجها ولا پنسی فی لك الاشادة بفعل الله علیه 
فیقول : 

اذا الشکلات تصسدین لی کضفت حقانقهابالنظر 

لا کش او خی ار تسه اسان ال گر 

وت ای ی اجان سار هداردا ماس 

ولکننی مدره الأصغرين جلاب وی 


عد ات هه ه لا و له ف العد ید موی و 
لاوا ا ۲۵۹ المكان. ۵۳ 
اجلیلین : 


ا بیت رسول الله حم ل ا 
2000 كن عالت مده 


والشاقعی رضی ۱ الله عبه ده فى الدروة العلیا بم ن مقام ييه LER‏ ومن ثم ثم فان 


ع 


من الأمور الطبيعية أن يصوغ بليغ القول وأطايب الشعر فى العلم ود 257 
ومقاماتهم ومن عاذجه الجميلة فى هذا الشأن قوله : 


رابت العلم صساح رم E ECE‏ 


فلولا العلم ما سعدت رجال ولاعرف الجلال ولا اخسراه 


ويبصر الشافعى ‏ كمعلم فقيه إمام ‏ طالب العلم بالوسائل التى يتوسلها فى 


اا العن ا مان نها يج ان 
ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان 


مسا 


ويقول فى العلم أيضا عامدا إلى اصطناع البدیع فى هذين البیتین : 


مر فا ادا 


آلزم نفسه به» وطلب الی مریدیه التزامه» یتمثل هذا النهج عمق الإبمان» وقبول 
آحکام ارم تضسام و القدر» والصبر على الکاره ول ات اليك ان و سماحه 


النفس» وسخاء اليد. فهکذا تکون الحكمة فى التعامل مع أحداث الزمان : 
دع الأيام تفعل ماتشاء وطب نفسا با حکم القضاء 
ولا تزع لحادثةالليالى فما لحوادث اد تا 
رک رجا عل الاهرال جلدل ل 
فلا حزن يدوم ولا سرور ‏ ولا بوس عليك ولا رضاء 


ا ا 
عند العلماء مد هب و عقید 5 ولم یکن العالم پیب مان بیس قومه ما بدرع 
الأقطار طولا ويجوب الأمصار عرضا فى طلب العلم غير أن حكمة السفر والتنقل 
دس یت E‏ ده من العلم. وإنما ايه فضیله الصبر و اجلد 
وا کتساب الرزق ومعرفة الاخوان وللامام الشافعی فى ذلك آبیات نفيسة مشهورة 
یقول فیها: 
سافر تجد عوضاعمن تفارفه وان نصب فان لذيذ العیش فى النصب 
إنى رأيت وقوف الاء يفسده إن سال طاب: وان لم يجر لم يطب 
والأسد لولا فراق الغاب ما افتر ست والسهم لولا فراق القوس لم تصب 
وال ES‏ ملقی فی آماکنه والعود فى أرضه نوع من اخطب 
و للامام الشافعی EE‏ متمد دال ِ" جما لعف پهسو ر 5 فيهما عرامه با م وولوعه 
بالتجوال. وذلك حین یقول : 


سأضرب فی طول البلاد وعرضها ‏ آنال مرادی آو سوت غریبا 
ف بان تلفت نفسی فلله درها ‏ وان سلمت کان الرجوع قریبا 


تلك آبیات متمنطقة بالعقل ملتفعة باشکمت مؤيدة بالتجربت قالها إمام عالم 
فقيه شاعر ومن ثم لم يكن غریبا أن نتابع عزفه على آوتار الحكمة فى بيتيه ذائعى 
الصيت» برغم أن كثيرين من يحفظونهما لا يعرفان أنهما من فيض قريحة الإمام 
العظیم. وهما قوله : 


نعيب زماننا والعيب فينا ومالزه‌اننا عيب سوانا 


دی دامن بر ره E‏ 


و لقد جمع ال مام الشافعی بين الز هد وال ا e e‏ و 5 
الطراز من اجمع بين الزهد والتصوف قو له : 

(ن أده ا طلفرا الدنبا ا 

برد تیا سا سرا لش اكت خن ری 


حقا ما أجمل هذا الطراز من القول الصادق من امام شاعر صادق ومن هذا 
الضرب من السیر فی نفس الدروب قوله رضی الله عنه : 
واحییت القنوع وکان فنا نس إحيانة عرضی مسصون 


إل حدیث الشعر فى حضرة ال مام الشافعی طيع وطویل. ولیس الشافعی الشاعر 

EES E‏ ولكن باحثا يلج هذا الات شعر العلماء الفقهاء _ لا 
ER:‏ نه 2 3 / اث a‏ تت 2 rO‏ 

عصان يتجاهل شعر الإمام الكبيرء ومن لم فسنحتقی بد كر مود جين احرين 
٠ 2‏ 3 2 

وكان الشافعى فى مقدمة العلماء الذين امتلأت قلوبهم بخشية الله والطمع فى 


مغفرته» وفى ذلك يقول : 
ولا قساقلبی وضاقت سذاهبی جعلت رجائی نحو عفوك سلما 


وفى ذلك يقول أيضا: 
صبرا جميلا ما أقرب الفرجا من راقب الله فى الأمورنجا 


بن مدن اللدك بر دی ومن رجاه يكون حيث رجا 


شاعر اخر من شیوخ الا سلام هو احافظ آبو الفضل شهاب الدین احمد بن حجر 
العسقلانی . مع أن الفارق الزمنی بين العالمين اجلیلین یناهز سبعة قرون. فلقد توفی 
الشافعی سنه 5 ٠١‏ ه وتوفى ابن حجر سنة ۲ کان اہن حجر بلقت باخافظ 
1 د 1 3 صل م ی E‏ 
كن ارب عل اعادیت رسول الله حصا وحفظا ورواية وشرحا هلا 
فضلا عن عنايته بالقرآن الكرم حفظا وتفسيرا واستتباطا للاحکام» يضاف إلى 
ذلك مؤلفاتة الکثيرة النفيسة فى مختلف العلوم والفنون «فانتشرت مصنفاته فى 
حياته وتهادتها الملوك BS‏ ال کابر ) . 

وعطاء فى القريض» بحيث زاحم معارضيه من الشعراء» وتفوق على كثير منهم 
و هو أحد الشهب السبعه من شعراء زمانه الصریین الذین یجیء ذ کره فی 
مقدمتهم وقد كان کل واحد منهم یلقب بشهاب الدین. ند کر منهم: الشهاب 
التصورى والشهاب احجازی و الشهاب ا اضر أصله من أده اا 
شعره فى هدا السياق قوله منشدا إياه لتلميده السخاوى : 


خليلى وی العمر منا ولم نتب ونسوی فعال الصالحات ولكنا 
فحن متی بى برنادسيدة وأعمارنا منا تهد وماتبتا 


وکان شهاب الدین شيخ الاسلام ابن حجر يكثر من القول فى هذا الضرب 
اخبیب إلى قلبه المتعلقة به نفسه مثل قوله : 


لقدآن أن نتقى خالقا ال تهاناب ريه اتسور 
شعن لصسسرف الردی فسالا جييعان الوت راق نصیر 
عيب ا ق رحلاته» و خاصه | ان منها واحدة 


ك ال ن ا E‏ إليها E‏ الرحال» TE‏ د ضفب ل 
القد س» و کان هذا الطريق على زمانه وعرا صعب المسالك كثير العقبات : 


متنا انت ا 0 


كان لشیخ الإسلام ,ابن حجر مطارحات شعرية لطيفة مع إخوانه من E‏ 
زمانه فمن ذلك قوله هدین البیتین: 


أشتاقكم شوق العلیل إلى الشفا ودیارکم فى کل یوم تبعد 
وأود طیف خيالكم لو زارنی لکن عسینی بالکری لا تسعد 
و ای تاه 

شوقى الیکم لا يحد وأنتم ‏ فى القلب لکن للعيان لطانف 
فا لجسم عنکم کل يوم فى نوی والقلب حول ربا حماکم طانف 
ولشیخ الاسلام ابن حجر باع طویل فى شعر الاغتراب وقد كان الشیخ اجلیل 
e e‏ کک e‏ 


زیم پسی اس ول ا ا 
ا 8 بنا مدة الترحا ل حتی ألقى بسعدی سعادا 


: + ) عقاب جمع عقید: والعقبة المكا؛ ن المرتفع و لححود 


1 


35 


واكم 


كلما آسفر النهار وجن اليد سل آزداد لوعة واشتیاق]ا 
حفن والدبار ا کلم مسرت ار بات اف اف 
يا دیار الحباب هل من رجوع شورق اليك یشکو الفراقا 
وعلى الرغم من الوقار الذى كان يتحلى به شيخ الا سلام ابن حجر وحسن 
معاشرته لإخوانه بخاصة ولمعاصريه بعامة» فقد كانت جفوة قائمة بينه وبين الشيخ 


لجامع مولانا المؤيد رونق منارته بالحسن تزهو وبالزين 
تقول وقد مالت على البرج أمهلوا فليس على جسمی أضر من العين 


منارة كعروس الحسن إذ جليت وهدمها بقضاء الله والقدر 
قالوا أضيبت بعين قلت ذا غلط ما أوجب الهدم الا خسة اخحجر 


ولا یخفی ما فی قولهما معا من جمال التوربة وحسن التعریض. 

واد كنا وا هت الشعراء السبعة فى صدر حدیثنا عن شيخ الإسلام 
الشهاب ابن حجن فانه ما یجمل ذکره هنا الشهاب اخجازی. وهو قاهرى 
المولد والاقامة والثقافة والوفای واسمه آحمد بن محمد بن على الشافعی» وكان 
همست تا مجودا تا ان الكريم. وله مشاركة فى علوم الفقه اران وا 
الشریف. وله مولفات كثيرة نفيسة منها کتاب النیل وآخر فیما وقع فى القران على 
آوزان البحور وله کتاب فى الالغاز و کتاب فى اطماقة. ومن شعره هلان الال 
انشهوران : 


1 3 
م 


یا من غدا من الذنوب فى خجل وخائفامن الخطايا والزلل 
ولم ینب الا الحجازى أبناء E‏ يحملود اسمه بعد و فاته ا ا 
قالوا إذا لم يخلّف ميت ذكرا ينسىء فقلت لهم فى بعض أشعارى 
0 هه 
شعر جمهرة الفقهاء: 
هذا ما کان من شان الفقهاء الأئمة ومن فی حکمهم فی دنیا الشعر ومسالکه 
والوضوعات التی عرضوا لها فا حسنوا و جودوا فاذا ما كان القول متصل الا سباب 
بجمهرة الفقهاء الشعرای فان خاصة اموضوعات التی ط قوها وقدموها فى ثياب 
من رقیق الشعر وأنیق النظم تاور جميعها أو اکثرهافی صاعه الخلاق ومكارم 
الأخلاقء من ثناء على الله عز وجل وتمجيد امد وكرم الفعال وطاعة الله 
سبحانه و تقواه وذم الکذب وتقبیح الحسدء وتعمیق ال مان بالشيئه الربانية» 
والصبر علی نکبات الدهن واشرص على ان الوفی . 
إن الفقیه الصری الکفیف منصور بن اسماعیل الذی كان یعرف بالفقیه 
التوفی سنة ۳۰۲ ه یقول فى مد ح علم الفقه : 
عاب التفقه قوم لا عقول لهم رقا عليه ذا عتابرو م ار 
ما ضر شمس الضحی فى الأفق طالعة الأيرى ضوءها من ليس ذا بصر 
قال ابن خلكان : ومن هنا أخد أبو العلاء المعرى قوله فى قصيدته المشهورة : 
والنجم تستصغر الأبصار رژیته والذنب للعين لا للنجم فى الصغر 


۱1 


ولنصور الفقيه شعر أخلاقى رفيع القدر بعيد المرمى» فهو يعرض للنميمة 
وللكذت» ویقرر أنه قد یجد علاجا للنمام» ولکن الامر لیس کذلك فى الکذاب؛ 
ومن ثم یقول فى دم الکذب : 

لی فيو فیس من یب م ولیس فی الکاب یله 

ومن الشعراء الفقهاء الذین صفت نفوسهم وصدقوا فی الثناء علی الله عز 
وجل» محمود الوراق ای توفی میک فی خلانةالمعصم المباسی في الق 


الا من القرن الثانی » وقد E E‏ الورای على شعراء الز هد ولکن عد ها 
من رواة ال خبار عدوه من رواة الحديث» وذكروا أن عالم زمانه ابن آبی الدنیا كاد 


یروی عنه» ومن ثم فلا ضير من ضمه إلى فریق الشعراء الفقهاء. وما یستجاد من 
شعره فى شکر الله والثناء عليه جل وعلا قوله : 
إذا كان شکری نعمة الله نعمة على له فى مثلها يجب الشکر 
فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الأيام واتصل العمر 
اذا مس ال عن مسرورها . وان مس داك ا اا 
نما مهيال له فیه نعمة تضيق به الأوهام والسر واجهر 
ویکثر محمود الوراق من القول فی سیاق حمد الخالق علی نعمائه» فیقول فى 
مناجاة سفافه : 
متى زدت تقصيرا تزدنى تا تفضلا کانی بالتة لتقصير استوجب ال لفضله 


ومن الشعر الرصين النفيس الذى قاله محمود الوراق فى تقريع من يعصون ربهم 
تقبيح فعالهم قوله: 


نعصس الإله وأنت تظهر حبه هذا محال فى القياس بديع 
لو کان حبك صادقا لاطعته ان اجب لن یسب سطیم 


ومن طرار EE‏ الصادق 0 تصویر عجره عن شکر الله جي شکره 
قوله: 


أيا رب قد أحسنت عودا وبدأة إلى فلم ينهض باحسانك الشكر 
فمن كان ذا عذر لديك وحجة فعذرىإقرارى بأن ليس لى عذر 


ومن الفقهاء الشعراء الشیخ آبو حامد الاستفرائینی التوفی 205 هب وکان 
معظم شعره ‏ على اقلاله فى مکارم الا خلاق» فمن شواهده فى ذلك قوله : 

ال عاك اد فى كس فلس دون انمت بالست ی 

اخمد یبقی على انام ما بقیت ‏ والدهر یذهب بالاحصوال والال 


وقد سار على هدا النهج الا خلاقی من الفقهاء الشعراء قاضی بغداد العافی بن 
و بالنهروان سنة ۳۹۰ هب وهو صاحب کتاب « لیس الانیس ». و کال 
العافی على مذهب آبی جعفر محمد بن جرير الطبری ولدلك كان يلقب 
بالجريرى نسبة إلى ابن جريرء إذ إن الشتغاین بعلوم الفقه یعرفون أن لابن جریر 
الق مه تر لت اا رد راهم اه 
وغیرهم ولکن ¿ آتباع الذ هب قد اندثروا مثلما اندثر أتباع غیره من الأئمة العضام 
مثل اللیئی والا وزاعی والئوری وغیرهم . 


ومن نماذج شعر العافی الا خلاقی ما آنشاه فى ذم احسد حيث یقول : 

له فز لمر ظر لی ادا آندری غلی من E‏ 
اس أت على الله فى حكمه ‏ لأنك لم ترض لى مارهب 
E‏ ”را عليك وج وه الطلب 


۸ 


فى السبر علی ات الد هم وال مان ا e‏ ل استحابه 


7 کا إن مع العسر يمسرا 4 یقول آبو على الروروذی القاضی الفقیه 
احدت ف ۲ ه : 


إذا ما رماك الدهر يوما بنكبة فأوسع لها صدا وأحسن لها صبرا 
فإ اله العسالمین بفضله سیعقب بعد العسر من فضله يسرا 


والفقهاء جميعا يسلمون قياد شكونهم إلى انلف فاد من یعارض المشيئة فقد 
نأی بنفسه عن حظيرة الاعان هکذا یومن الناس الأسویاء وفی مقدمتهم الفقهای 
وفى ذلك یقول الفقیبه ود 
اسن ا أبى الصقر الواسطى الشافعى المتوفى 1۹۸ ه: 


و ا ل 

و هد آن ا یو حیان بت هد ا ات الفقبه تلانه بات قی الرزق » نم E‏ 
بابلیس فى موقف ارتضاه منه فى صياغة غربية وذلك فی قوله : 

كل رزق ترجسوه من مخلوق یعستسریه ضرب من التسعویق 

و ا نوی 

وقد عمر ابن آبی الصقر الواسطی طویلا فیما یبد و ومعروف أن طول العمر فى 


نطاق ره سر مه ام و ان ات وحن وهو تقلید جری عليه الشعراء 
منذ زهیر بن آبی سلمی» ومن هنا فان فقیهنا الشاعر فال یشکو الشيخوخة : 


CE 0‏ 0 عع مسا سامت 
اذا و اس ا 3 eT‏ عندهم بالذى ذكرت وقاما 


۱۹ 


کل امسر دا يدرت فته اهاط 


کب ای عن انس توا رت امس عل و 


القضاة الفقهاء الشعراء الذین آولعوا بقول ال طاعة المولى جل وعلا 
SAV‏ ی ی اه وت باقضی | او ی تن جوا عبان 
معاصره أبن اخسن الا 


إن أبا عمر النسوی یجیء بالعنی البکر والصوغ الصقیل فى شعره فى موضوع 
التقوی وطاعة الاله. وذلك فى قوله : 
وحق طاعساته القيام بها مبالغافيه وسع طاقته 


و منه . 


اتخذ طاعة الاله سبسیلا تجدالفوزَبالجتان وئنجسو 


واترك الانسم والفواحش طرا يؤتك الله مسا تروم وترجسو 


ومن جوم الفقهاء العلماء الشعراء ذوی الکانة الرفيعة فى آزمانهم وبين آقرانهی 
الشیخ ایراهیم بن علی بن یوسف الفیروز آبادی -نسبة (لی مسقط رأسه فیروز آباد - 
بکسر القاء -الذی اشعهر بابی (سحاق الشیرازی الفقیه الا صولی اعت الادیب 
الشاعر المتوفى سنة ۲ ۷ ه 

كان أبو إسحاق إمام وقته ببغداد ولاب ی و زير نظام الملاك مل ره سم رو 
التی عرفت ب «النظامية» ساله آن یتولی أمرهاء ولكره اعتذر عن عدم قبوله عرض 
الور ی 


را ان ل O‏ سب ایس لهي ی 
الذ هب الشافعی و «التنبیه » فى الفقه و «اللمع» ف اون الفقه و «النکت ) 
فی اخلاف ؛ و «التلخیص » فی الحدل. 

وعلی الرغم من أنه كان فى غاية من الورع والتشدد فى الدین فانه كان صاحب 
قاصدا الشیخ آبا اسحاق 5 بی » وقال: من أى الل 6 

فقلت : من الموصل . 

TT ا‎ 

و آما شعر آبی اسحاق فمثل قطع الجوهر نفاسة وبهای وحسن سباث وثراء معنی » 
يريد أن ينبه الناس إلى الخل الوفی الذی ندر وجوده فیقول : 

ا ال ماال هد ييل 

تنك الط رت دعر جت فلخت فلت فلا 


ویقول فى رئاء غریق فى معنی جدید لا يحسن طرقه إلا شاعر مجید : 
غسریق کأن الوت رق لفقده فلان له ف سورة الاء جانبه 


ال ان اس اه دهرى لأنه توفاه فى الماء الذی آنا شاربه 


وآما شعر الفیرو زابادی الشیرازی فی شغون الاعان» وعجید اخالق» والصبر علی 
الشکلات. والانصراف عن طلب العون من اخلوق فهذا هو میدانه اخقیقی 
حيث یسبح فيه كما يسبح اجواد الا صیل فی مضمار النافست ولعل من أجمل 
ابداعاته الشعرية فی :ذلك قصیدته التائبة التی عن لی أن اطق علیها: قصیدهة 
« أدب النفس مع الله » وفیها يقول : 


۲١ 


دعل بعض الأذى خوف كله 
وجرعتها الکروه حتی تدربت 
وما ME‏ 
فيا صدق : نفسی ان فی الصدق حاجتی 
رأقجر 5 الملوك فاي 
اذا ما 9 الکف لي الغنی 
اذا طرقستسی ات 
و r:‏ إلا وله ك 


تبارك رزاق البسرية کلها 


و کم من جليل لا يرام حجابه 
وت القذى با لصفم و لصفو بالقذى 


وألزمت نفسى صبرها فاستقرت 
ولو جع تساه سارت 
ويا رب بیس ل عزت 
بن اف مه EEE‏ 
أرى الحرص جلابا لكل مذلة 
وحم اسألونی فلت 
إذا قابلسها آدبرت واضمحلت 
على ما أراد لا على ما استسحقت 
ا رفعلت ۲ 
بدار غسسرور آدبرت وتولت 
ولو أحسنت فى کل حال ملت 


ی أجمل مأ E‏ العلامة الشاعر أبو إسحاق ليرا تی المناجاة الربانية» 
ارات الصوفية» وضروب الخضوع الصمدانية» قوله : 


لبست ثرت انرجا والتاس قد رقدوا 
وقلت يا عسدتی في کل ناثبة 
اک ان امو AE‏ 
وقد مددت یدی بالضر مبتهلا 
ر+) ثعلي : تعلیا : علو الرجل : علا فی تمهل. 


۳1 


وقمت آشکو الی مولای ما آجد 
وب عي لکتف الض E‏ 
اليك یا حبر من مدت الیسه ید 


فبحر جودك یروی کل من يرد 


تاك ماد ج قلیله لبعض دو ی المواهب 0 الو المقهاء» ولو ا اطلقنا للقلم 
العنان لامتد هذا التقدم طولا لیصیر سفرا؛ وفاض عرضا لیصیر كتاياء ولکنا آردنا 
الل شب تا الجليل محمدا اعرا 0 د الرحب الخليق شک بت مره 


YL‏ فلا كار 
TAF ۸۳‏ ۸۳ 


فقهاء عشاق شعراء: 

آما وقد عرضنا لهذه الفنون الرصينة من شعر الفقهای وهی تجری جمیعها فی 
مضمار الدین وحسن السلوك ومکارم الا خلاق» فان خاطرا ما قد ينور فی نفس 
قارى) فحواه استفهام عما إذا لم يجر قلم شاعر فقيه کی يترجم عن خفقات قلبه 
ونوازع فؤاده» فالفقهاء بشر لهم قلوب تخفق ونفوس تعشق و- انح يضينها 
العشق ويسهرها الغرام . 

۳ 1 ۰ 1 5 : 3 3 ع 0 

إن الإجابة على هذا التساؤل تقع فى نطاق الإيجاب» غير أن حياء ال 
و تصونه عنعانه من الاعلان ووقار العلم و مکانته نت ان دون البوح والشكاية 
ولکن وعلی الرغم من ذلك فقد وجد الفقهاء العشاق والعلماء احبون الذین لم 

1 ۲ و ان 9 
پستطیعو | ال ی ارا عجنونات مشاعرهم. ولم يتحملوا عبء الصبابة» 
قترجموا عن وجدهم وصبابتهم شعرا جمیلا آخادا وغزلا رقیقا عفیفا حفظته 
الخواطر وروته الا جیال . 

هدا الفریق من الفتهاء نتاف سر اه اكه ما ۱ بت اون ضاهرة 
فى مجتمع العلمای ولکنهم وجدوا على أية حال وداع شعرهم وشاع غزلهم 
ولد رات ار مه هه زا 

ات عددك الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود واحدا من هؤلاء الشعراء الفقهاء 
ال وهو فقیه امام من صفوة التابعن وهو آیضا ال الفقهاء السیعة بالدينة 
المنورة فى عهد ال ا ونان رفیی ا قو توب من 
د من ا ا ا ا 
النجوم اللامعة فی کبد السماء الصافية وغناها کبار الغنین فی الدينة قوله : 


۳ 


کتمت الهوى حتى آضر بك الکتم ولامك أقوامولومهمظَلْمِ 
ونم عليك الکاشحون وقبل ذا عليك الهوی قد نم لو نفع الم 
فيا من لنفس لا تموت فينقضى عناها ولا تحسیی حياة لها طعم 
منیت |تسان اخسبسیب تألُما لا ٍن هجران اخضبیب هو الانم 


سل اسان فلت ارص تم قاط سس عيدالاه عا سا سارت 
و جلد ) وما حفلت به من شکوی؛ آنها جاءعت علی اسلوب التجرید لا بصيغة 
التکلم فصلحت لأن یجد فیها کل محب صب تعبیرا عن کوامن حبك 

ویجیء فى مقدمه الشعراء الفقهاء العشاق عروة بن أذينة الذدى شغل الناس کل 

E SE‏ ای درك 
بت سول الله یه و E‏ ار شام شك 
ان كان بروق ا عده ددنت رون ال و توفی عروة سنه 
: 

کان عروة کرعا علی نفسه معتزا مکانته بین العا م فوفد علی ميمه الاموی 
هشام بن عبد الملك» فلما دخل على هشام اذ به أى هشام یقول : آلست 
القائل : 


قال عروة : نعم. قال هشام: فماأقدمك علیناگ قال : سأنظر فى آمری. 
وانصرف على الفور فاخبر هشام بذلك فأتبعه بجائزته . 


۲ 


هذا سلوك العلماء مع الملوك واخلفای أما فى شعر الغزل فمن أشهر ما قال؛ ومن 
أرق ما أنشأ فى شعر الغزل تلك الأبيات التى سجلتها كتب الحماسة وطبقات 
الشعراء و حفظها العشاق والا دباء : 

بیضاء باکرها النعيمٌ فصاغها ‏ بلباقة فافه راجلیب 
مت با فلت لماح ساگاه ات رها و۳1 


5 7 سس 


واذا وجدت لا وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها 


ومن طريف ما أنشاً شاعرنا الفقيه فى مجال الغزل أيضاء ذلك الحوار الذى أجراه 
قالت , وآبتنتها وجدی. فبحت به: قد كنت عندى تحب الستر فاستتر 


ألست تبصر من حولى؟ فقلت لها: غطی هواك وما ألقى على بصری 


هذا الضرب من الحوار يذكرنا بمثيله عند عمر بن أبى ربيعة» ولكن شتان الفرق 
بين عفة عروة وجرأة عمر. 

وكان الشعراء من أهل مكة والدينة يحتفلون بالموسم ويصفون النفرات 
الجميلات فى مناسك الحج» وقد رسم عروة بن أذينة على نفس المنوال» ولكن فى 
نطاق رقة اللفظ وعفة الكلمة» وبراعة الصوغ وأناقة التعبیر : 

لب نوا ثلاث منى بمنزل غبطة وهم على غرض لعمرك ماهم 

متجاورين بغير دار اقامة لاف جد جيل م دما 

وله بالبيت العصيق بان والسیت يعرفهن لو يتكلم 

لو كان حيًا قبلهن ظعائنا حًا اخطیم وجوههن وزمزم 


إل مجتمعا مثل مجتمع المدينة هو فى واقع أمره مجتمع أحرار وحرائرء ولذلك 
TS‏ 
ا CS‏ الذی بقال 
فيك الرجل الصالح وأنت تقول : 


إذا رحدن آوار الحب فى كبدى عمدت نحو سقاء الماء 
هبنى بردت برد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد 


ثم أردفت قائلة : لا والله ما قال هذا رجل صالح . 
۵ مم ن الفقهاء الشعراء ذوى الا قداه م الراسخة فى الشعر آحمد بن العذل فمك كان 
فقیه فقهاء المالكية فى با اه 


فمن شعره الذی يتأله فيه ويتقرب إلى الحضرة ا كرا القيامة والموقف ما 
واه البرد قائل: 


ریت آحمد بعرفات مضحیا للشمس لا يستظل . فقلت ما هذا يا آبا الفضا ؟ 


فقال : 


ضحیت لکیما استظا بظله إذا الظل أضحى فى القيامة قالصا 
فيا أسفى إن كان سعيك باطلا ‏ ويا حزنا ان كان جر نافصا 
حو لحك ی نی و الشاعر کک 
لاو ا ات تن ORG‏ 
ات اه 0 وعر بأخیه فیجده سکرا لا رن 
الله زاجر | یاه ه: ظ أقأمن الذين مکروا السینات أن يخسف الله بهم الأرض 4 فیرد 
ايم یل اكد باه مر اکتا العزيز تاليا قوله تعالى : # وما كان الله ليعذبهم 
وآنت فیهم © 


۳۹ 


ومن e TT‏ العذل فی الغزل هذه الابیات اطترفه 
المعانى 5 ای یه ا كر E N‏ 


ظ 
0 قاصتدته ل ال یس 
قواتل لا قداح سوىاحورار بهن ولا سسوی اللحظات ريش 
أصبن سواد مهجته فأضحى لت رت ET‏ 
كسيب ان غدل عه جسیش ‏ من البلوی. الم به و 


ومن الفقهاء الحفاظ الدین جمعوا بين الابداع فى وصف الط يعة والإغراة ق فى 
قول الغزل» الراوية احدث آبو بگر بن عبد ال من الرزهری ف قوند: 
ل ی یو اد ار وت 


لقد افتتن شاعر العربية الكبير آبو تمام الطائی بهذین البیتن فجلعهما احد ی 

ومن الشعر الغزلی الذی استتر تحت وصف ورقاء ذ کرت (لفها وعشیرها الفارف 
فبکت. قول آبی بکر الشبلی الصوفی الکبیر مقترضا جحافل الصبابة واجوی من 
الصوفية الصافية والتی صار واحدا من كيار آعلامها. یقول الشبلی : 

رب ورقاء هتوف فى الضسحی ذات تجو صدحت فى فتن 

ذكرت الفاوعیشاسالفا فبکت حزنا فهاجت حزنی 

فسبکانی ريما ی وبكاهابربمااأرهقنى 

غير آنی بالجوی أعرفها وهی أيضابالجوى تعسرفنی 


۳۷ 


الو ان ال oT‏ هو 
م ال E‏ فرفات 
الفراشات فى أحواض الزهور . 

as‏ الفقهاء الشعراء الدین بلغوا درجه الإمامة محمد بن داود الظاهرى و كان 
على مدهب الظاهرية» وهو مذهب آبیه داود الظاهری, و کال محمد -و کنیته آبو 
بكر متمكنا فى علمه» متفجرا فى حواره؛ رفیعا فى آدبه حتی إن صلاح الدین 
الصفدی هة بال مام ا ال ما ووصعه بأنه من أد فياه العالم . 

ومولفات محمد كثيرة یجیء فی مقدمتها کتاب الزهرة » و «الوصول إلى 

إن کتاب «الزهرة» وهو فى الا دب یدلنا علی مکانة رفيعة تبوأها محمد بن داود 


فى الا دب والتعلق به والإحاطة بفنونه وبخاصة الشعس وكان محمد مجلس علم 
و آدب مه تساه وال دباع وال و و قد وقد على مجلسه ذات م 


0 بن الرومی وقدمزلیهرقمة من ال ین اما نوتس 


آما الرسالة فکانت بیتین من الشعر قال فیهما ابن الرومی : 

يابن داود یا فسقسیه العسراق أفتنافى قسواتل الأحداق 
هل عليهن فى اجراح قصاص أممباح لها دم العشّاق 
وآما جواب الرسالة فکان هذین البیتین علی نقس البحر والقافية والروی ؛ 
كف یفتیکم قتیل صریح بسهام الفسراق والاشتیاق 
وقسسیل التلاقى أحسن حالا عند داود من قتيل الفسراق 


وآما نفثات فؤاده فى الغزل فهی ما ینظمه فى سلك شعراء الغزل الشهورین 


۳۸ 


أنره فى روض المحاسن مقلتى وأمنع نفسسی أن تنال المحسرما 
وأحمل من ثقل الهوى مالو أنه يصب على الصخر الأصم تهدما 
و را مس ده را شتا ا 
رأیت الهوی دعوی من الناس کلهم فا لد E‏ 


وان الذی یتناول محمد بن داود الظاهری فى نطاق حدیث الفقه والشعر معا 
لا يجد مناصا من أن یقفز إلى الحديث عن آبی محمد بن حزم التوفی 5 15 هب 
ذلك العالم الفقيه الموسوعى الأديب المفسر المؤرخ عالم الأصول وال حکام الذى 
عداو دام اک الملساه ER‏ رك احصی مس ارتوا له کته 
باربعمائة مجلد فى نحو ثمانین آلف ورقة وان اش تن ال اس «امحلی » 
ویقع فى عشرة مجلدات وهو کتاب فى الفقه الظاهری بشکل خاص والفقه المقارن 
بشکل عام ومن کتبه الشهيرة أيضا «الفصل فى الملل وال هواء والنحل » ومنها 
الإحكام لا صول الا حکام ) و« جمهرة الاأنساب ) و(المفاضلة بين الصحابة » و 
« مداواة النفوس » و «إبطال القياس والرأى ») . 


رن ل همست ای هد ار هه شعو الع لتر مال كر سره تسیر 
فى هذا الدرب ومن ثم فنحن نشير هنا إلى انی کتب ابن حزم شهرة وهو 
« طوف الحمامة فى الا لفة و الا لاف ) فالکتاب موضوعه العشق والغزل» وهو مطرز 
بقصائد ومقطوعات لابن حزم تمثل مختلف مواقف العشق ومواطن الغرام ویترجم 
لكل موقف بقصيدة من شعره تکون مفرطة الطول حینا وبالغة القصر حینا آخر. 

ولکن ذلك لا یعنی أن موضوعات شعر ابن حزم اقتصرت على العشق دون غيره 
من الوضوعات, لأن لهذا العالم شعرا ذاتیا آملته عليه مواقف الاضطهاد التی 
تعرض لها طوال حياته» بعضها كان يعبر فيه عن آلامه ویترجم فيه عن إحساسه 
وصدق فی بیته : 


58 


وان رجالا ضیصونی لضيع وان زمانا لم آنل خصبه جذب 


فادا ما كان الشعر متعلقا بالعشق والغرام والسهر والضنی. فان له فى ذلك شعر 
جمیل؛ ففی موضوع طیف اخیال یقول : 
زار الخال فتی طالت صبابته علی احتفاظ من اراس والحفظه 
فیت فی لیلتی جذلان مبتهجا ولذة الطیف تنسی لله ال قظه 
ومن أرق ما قاله ابن حزم فى هذا الغرض تلك الأبيات اللطيفة احتوی. العذبة 
ااا ۱ 
٤‏ لت 
آنت فی مشق البهار بخيل. واذا اللیل جن کست كي 
تحعل الشمس منك لی عوضا هب يات ماذا الفسعال منك قوعا 
زارنی طیفك البمید فسیسأتی واصلا لى وعاندا وندعا 
فكأنى من أهل الأعراف لا الفر دوس داری ولا أخاف الجحيما 
و كان الفقیه الشاعر العالم ینمق شعره فی آحیان کثيرة بالغزل الباشر فی حسناء 
ذات تميز عن قریناتها كأن تکون شقراء منلا» فلا يتردد فى إسباغ صفات الجمال 
التفرد علی شقرتها و کانت الشقرة تباعد بين الرأة وامجمال فى ذوق العرب 
الشارقة : 
یعیب‌ونها عندی بشقرة شعرها فقلت لهو هذا لدی زانها عندی 
یعیبون لون الور والتبر ضلة لرأی جسهول ف الغواية مسمتد 
وهل عاب لون النرجس الغض عائب ولون النجوم الزاهرات على البعد 


۷۳ 


أن التابع لشعر ابن حزم سه سواء ما ورد و فى ديوانه أو ما ساقه على صفحات « طوف 
5 سوت يلاحظ بوضوح الصطلحات الفقهية» وبعض القیم الا خلافية 


تشیعم ببن سعلور القصائد وغالبا ما تکون فی خوانیمها مثال لك قوله : 


يلوم رجال فيك لم یعرفوا الهوی 
بت ریات ار واه 
فقلت لهم هذا الریاء بعسینه 


متی جاء تحريم الهوی عن محمد 


إذا لم آواقع مسحصرما أتّقى به 
فلست أبالى فى الهوى قول لائم 
وهل يلزم الإنسان إلا اختيارة 


وسبان عندى فيك لاح وساكت 
وأنت علیهم بالشريعة قانت 
صراحا وزی للمرائين مساقت 
وهل منعه فى محکم الذ کر ثابت 
مجيئى يوم البعث والوجه باهت 
سرك ي حامر آو اف 


وهل بخبايا اللفظ یو خذ صامت 


وإن ذكْرنًا لابن حزم شاعرا ‏ وهو العالم الفقيه الجليل ‏ وبخاصة فى شعر العشق 
والصبابة یجعلنا نلتفت بعناية إلى معاصره و فریعه » الحا الها کر اسيناف 2 
ذلك شأن باقی فقهاء الا ندلس - فانه 
ETS‏ ی رف ما ای الله یا 
الفريضة : 


الولید الباجی الذی کان شاعرا متقنا-شانه فى 


قال ا 


أسروا على اللیل البهيم سراهم 
متى نزلوا تَاوِين بالخيف من منى 
فلله ما ضمّت منى وشعابها 
ولا التقينا للجمار وأبرزت 


شارت الینا بالغرام محساجسر 


لشیخ الفقیه الحجة» الشاعر المبدع آبو الولید الباجی : 


بدت للهوی بالآزمین مخايل 
وساضمنت تلك الربا والنازل 
اکف لتقبيل الحصی وأنامل 


وباحت به منا جسسوم تواحل 


ا 


ألم نقل إنه غزل خفر حيى عفیف. زخرفته كثير من فنون البديع التى لا یکاد 
یحسهاللا من برتبها عر عمد لان رقه الشعر وعمقه وانسرابه إلى قلب القارى 


آما ونحن فی الا فق الاندلسی نذ کر علماءه الفقهاء الشعراء متمئلین لائنین من 
اعلامه هما ابن حزم وآبو الولید الباجى» وکان من الیسور أن نذ کر عشرات من 
العلماء الشعراء لولاا ضیق الناسبة فقد بات من اللائق أن نعبر الضیق جنوبا إلى 
الغرب حيث نطل على أوحد علمائه وم سمائه القاضی عياض اليحصبى» وان 
کان من اجدیر بالذ کر آن نشیر ٍلی آن عیاضا لم یکن غریبا عن الأندلس ففی 
قرطبة الغراء اغترف علمه وخالط رجات وجلس الی علمائه فهو والامر کذلك 
ثمرة غرس القطرین» وحصاد زرع الافقین. أفق المغرب وأفق الأندلس» فهو العالم 
القاضی الفقیه احدث الا صولی الراوية» صاحب کتاب «الشفا بععریف حقوق 
الصطفی » وهو من أجل کتب الح ان تست( بر تب و ار مت 
ذعان يدهت الإمام مالك و كثاب « مشارق الانوار» فى حديث رسول الله هه 
ال سي السماع» فى مصطلح الحديث» 
وکاب را دا قر ره E‏ راشای عاض لاف ی 
ذلك کله شاعر مبدع وفارس مغوار» وسیاسی حاذق. وبين صفاته وشمائله و علمه 
وسلو كه و کفاحه ما یجعله وشیخنا محمدا الغزالی فارسین من فرسان ال سلام 
للتقارب الغریب بینهما فیما ذکرناه للقاضی من صفات على الرغم من بعد الشقة 
الزمنية وناى السافة الکانية . 

الا عیاض ال | کنیس سار انا مسر مه ی کاب رت 
والاندلس» ولکن قوله فى الغزل قلیل ونادن وهو على الرغم من قلته 
وندرته» يصدر عن قلب خافق وصدر محرور» ومن نماذج غزله هدان البیتان 
الرقیقان : 


رات فر السماء فاد کرنی. ا نال امین 
ک‌انا ناظر ق مس راولکسن رابت بعسنه ورات يبعي 


۲۲ 


ا كال ان نعود الى ١‏ 2 ف بعد ال شغانا تع ‌هما اد فيان عصممان هها 
این خروم مایم لد یاج ؛ تن عه ل كك کش تس و و 00 ون 
الغزل. دلکن اكه ۳ ۳ غير ذات E‏ وإنما کات فى الحم" الحلبية 00 


ا ريت لاف تا حين قر قرار الشيخ على العودة إلى القاهرة» ولم ا 
انان ترحل معه . یقول 2 يه الا سلام 0 حجر . 


اناه قسن اه ان مر فان 


وفی العنی نفسه یقول الشیخ الیل ابن حجر العسقلانی : 

قف واستمع طربا فلیلی فى الدجا باتت معانقتی ولکن فى الکری 

وجرى لد صعى رقضة بخیالها ای دری E‏ خرى 
جرد جر جرد 


الغزل الصوفی : 

رآينا أن عددا غير قلیل من العلماء الفقهاء الشعراء الدین بلغ بعضهم مرتبه 
E 9‏ 1 ۰ ۴ 0 73 8 ر ۳ ا 0 
CES‏ الإسلام لم و ال ا BE E‏ غزلية و مقصوعات ی ال 
والنسيب» مست لرقتها اوتار القلوب. وأثارت أشجانا فى نفوس اعحبين وجوائح 
اب علی 51 ال ده العظمى لم لبح باسم معا أو E‏ عن ا 
ا 3 نها اللهم لا سیخ اد سلام ع حح ر العسقلانی ال باح بأسم معحبو بتك بوحا 
۷ یشکل خما ۴ ا ح باسمها هى زوجته اخلبية التى لم 
تهی* لها القادیر مرافقة زوجها فى رحلة العودة إلى الوطم 

نقول ذلك و عیننا اضر اد على الد پو ال ll‏ بان ال تاد بوان الشي+ة خ الغزالى 5 


ال ی خلا من أية صورة غزلية ولو فى بيت واحد» وبخاصه أن | لشیخ الجليل انشا 


۳ 


۳8 


جميع شعره وهو فى مرحلة الشباب» ولكن الذين عرفوا الشيخ الغزالى فى مراحل 
جاه هيه درن واعد من عر م بعرنوا عند ل العفه في القوا ورن 
الفعل والاستعلاء فى السلوك, مع أن الشيخ لو قال شيعا فى الغزل فان ادا را 
یوٌاخده لان كيار التصوفة آمثال ايد والسقطى والشبلى وابن العريف وغيرهم 
قد جعلوا من صيغة الغزل معبرا إلى تردید الحب الصوفی والعشق الالهی . 

ولکن الشیخ الغزالی آبی أن یتغزل فى شعره حتی ولو فعل ذلك رجال أحبهم 
وتعلق قلبه بهم» وهم معتدلو التصوفة وإن كان رسم على منوالهم فى ذکر الخمر 
على ما سوف شين فى الصفحات القبلة إن شاء الله . 

یذ کر الجنيد فيما يرون من أخبار السرى السقطى التوفی سنة ۲۵۱ ه آنه - أى 
قطي جات تا ما سس هو ال 


ولا ديت ات قالت كذبتنى فما لى أرى الأعضاء منك كواسيا 
فما اب حتى يلصق ال جلد بالحشا وتذبل حتى لا تحيب المناديا 


ا وائقون من آن یکون السقطی القصب الصوفی الکبیم هو صاحب 
N‏ َك |الجنيد دی ان ار پرددها ولم يقل انه مایت | ولکن سواء ات 
الابیات له آم لغیره فقد کان القطب الکبیر معجبا بها EE‏ اك الك الك الغزلية 
الواضحة العالم التی يحسها کل قاری لها . 

و تتفجر عاطفءة اب الالهی فی آبیات آنشآها القطب الصوفی آبو احسین 
النوری وبعث بها إلى صديقه آبی سعید اخراز یقول فیها: 

لعمری ما استودعت سری وسره سوانا حذارا ان تشیع السرائر 

ولا لاحظته مسقلتای بنظرة فعشهد نجوانا القلوب النواظر 

ولکن جعلت الوهم بینی وبینه رسولا فأدى ما تكن الضمانر 


€ 


بل إن اجنید نفسه - المتوفى سنة ۲۹۷ - كان يردد فى مجالسه ما کات جيم بد 
نفسه وتسعفه به ملکته من قصائد الغزل فی اب الالهی» وقد ساأله رجل ذات 


ی والدمع من مقلتيه ينبسجس 
ای لاسي ارب E‏ ل ل ۳ 
ات ۱ شك Sl‏ 


واقَيقة آن للغزل الصوفی جانبا معمیزا روحانیا یتذوقه من كان ذا مشارکة فى 


الحس الصوفى» وهو ما لا نكاد نحسه حتی فى شعر العذريين التسم بالعفة السربل 
بالطهرء أحسسنا بدلك فى النماذج السالفة الذ کر فیما مضی من سطور؛ ونعود 
لکی نتذوق أريجه فى أبيات الصوفی آبی العباس آحمد بن سهل بن عطاء الترفی 
ا یقول : 


غرست اھ اخب غصنا من الهوی ولم يك یدری ما الهوی أحد قبلی 
فأورق أغصانا وأينع صبوة وأعقب لى مرا من الثمر الحلی 
وکل جم العائتن هوافم إذا نسب وه كان من ذلك اال 

ویتفان الشاعر الصوفی ود القول حین یجیش وجدانه ویعتصر وجده 
فیصدر شعره عن شفافية تانیاا شاجب وجد. ولا تتوافر الا ملیف شوق 


ما ارات ی E‏ 
حمد بن محمد بن موسی بن عطاء التوفی سنة ۵۳۷ هب. 


لا فما آندی ولو وطتوا ETT‏ 
وفی الحشا نزلوا والوهم یخرجهم فکیف قروا على أذ کی من القبس 


تلك آبیات قیلت فى مطلق الغزل بدون تعیین مسمی او تحدید معشوق. وإتما 
هى أقوال صرفها قائلوها من الصوفية الكبار إلى ا و یی 

على أن أكثر التصوفة اتخذوا من ۱ (لیلی » رمزا جبهم خبهم ودليلا على عشقهم وقد 
جعلوا من ليلى العامرية صاحبة قيس بن ا العدريين ن مفتاحالرمزهي 
واتخدوا من قيس وأشعاره وسيلة للتعبير عن مشاعر الوجد وبواعث 5252-6 

صحیح أن بعض الشعراء التصوفة لم یقتصروا على ذکر «لیلی ) و حد ها و اما 
> کروا معها أسماء أخرى مثل سلمى ولبنی وسعدی» ولکن غالبية المتصوفة ابتداء 

من القرن الثانی LE‏ ا الشبلی مرو را بالفرو با وه درا 
إلى القرن الثانى عشر الهجری وما بعده ممثلا فى عبد ا النابلسی التوفی سنة 
EET‏ من الهجرة قد التزموا بذ كر «لیلی » وجعلوا منها رمزا لعشتهم. فهذا 1 
e‏ 


yy E فیاحسها‎ 


و لعلنا نلاحظ بلاغة را و عمق مدلول معصوده. على الرغعم من الإقواء 
کش وک ات تا 


وهدا آبو مدین التلمسانی من کبار متصوفة الغرب فى القرن السادس الهجری 
والمتوفى سنة ٥۹ ٤‏ ينشئ قصيدة نونية القافية غامرة باخنین مترعة بالایقاء 
الموسيقى یقول فى بعضها: 

تقول ناس قد قلکه الهوى أجل لست فى لیلی بأول من جنا 

خفيت بها عن كل ما علم الورى وأظهر لبنی والراد سسوى لبنی 

وإنى كما شاءالغرام موحد وان ملت تمويها إلى الروضة الغنا 

با کرنی مس احم عرفه ۱ لطر ای ادا مهاسي 

ولاعجب منى الحنين وذو الهوى إذا شاقه شوق إلى قصده حنا 


۳۱ 


فلله ماأرضى فؤادى لا به 
راف قوما ضمّهم مقعد الهوی 
فهذايررى بالخزالة غيرة 
وهذا بلين العطف یبدی صسب‌ابة 


ودا فى سسسرور بالدنو ودا له 


وذا احال ما أحلی وذا العیش ما آهنا 
وان کان کل منهم نامدا 
وهذا بعين السکر یستملح الغصنا 
وهذا یری ميلا إلى القلة الوسنی 
غسرام وهذا بالنوى یظهر الحزنا 


0 8 ا 0 8 : 7 5 0 

اي الشاعر القصبت الصوفی ابو مدا ین التلم‌سانی یسو جيوشا E‏ العانی 

8 7 : ۳ ۱ ۱ ات 5 ا | E‏ 3 و ۱ " 

وقوافل من عبارات المناجاة احافله بالصور الخميلة) ج RE‏ قصيا نه Ez‏ اليم 
اللطیف : 


وانی على سا اأکٌد العسهد بیننا اندي الدهر لا خنا العهود ولا حلنا 


و کان شاعر التصوفة ومتصوف الشعراء عمر بن الفارض آوفی الشعراء إقبالا 
عا کر ل اطفتاح السحری لغالیق معانیه» وهی ظاهرة تلفت نظر 
ذوی الا هتماه بأشعاره . یقول ابن الفارض من 6 ميمية تقترب منها کثیرا بردة 
البوصیری» بحیت انه لولا سبق عمر فى الیلاد والوفاة بعدة عقود من السنین لظن 
کثیر من الدارسین ال عمر قد نسح فى قصیدته هذه علی منوال البردة. یقول عمر 
انوا اس ررض : 

هل نار «لیلی»؛ بدت ليلا بدى سلم أ نارق لاح 0 الزوراء فالعلم 
راء و هلا نهلة بفم 
على السجل بذات الشيح من إضم 
میاه الصا دات الريك د 


آرواح تعمان: هلا نسمة سحرا 
یا سائق الظعن یطوی البید معتسفا 
عج باخمی يا رعاك الله معتمدا 


وقف بسلع وسل بالجذع هل مطرت بالرقسمتین أثيلات بمنسجم 


۳۷ 


لقد سبق أن ذکرنا أن رمز «ليلى » مقتبس من ليلى بذاتهاء هی ليلى العامرية 
صاحبة قيس بن الملوح» وهو ما يثبته هنا عمر بن الفارض فى إبانة وصراحة من 
خلال هذه الآبيات بعامة والبيت الثانی بخاصه قاثلا : 


يا راکب الوجناء وفيت الردى 


E E ل ل‎ 


وسلكت نعمان الأراك فعج إلى واد هناك عهدثه فیاصا 


واذا رسكت الی تست اللوی فانشد فوادا بالأبيطح.. طاحا 

إن المتمعن فى تناول عمر بن الفارض لوضوعاته یلحظ أنه لا یکتفی بذ کر لیلی 
وما يحيطها به من جو العشق وألوان الصبابة» ولکنه یلاحظ أيضا طبقا لما تنبه إليه 
زميلنا وصديقنا الد کتور عاطف جودة نصر فى كتابه النفيس ١‏ الرمز الشعری عند 
الصوفية» أن هذا الضرب من الشعر على الرغم من أنه يصف أحوالا وجدانية 
خاصة بالتجربة الصوفية» فهو أيضا يعكس أحاسيس بصرية مادية, مع اذ كر الکثیر 
من الآماكن التى تلقى صورة طبوغرافية على الموقف والمناسبة» ولعل هذه الأبيات 
للشاعر نفسه E‏ دقيقا لهذا الانطباع الذى سلفت الإشارة إليه 6 
متزج فیها رقة الغزل الصوفی بوصف مشاهد الطبيعة فى بلاد احجاز : 


آنار الفضا ضاءت وسلمی بذی الغضا 


أم ارتفعت عن وجه «لیلی؛ البراقع ؟ 

أم ابتسمت عما حکته الدامع؟ 
وهل لعلع الرعد الهتون.. بلعلع وهل جادها صوب من الزن هامع 
وهل آردن ماء العذيب وحاجر جهارا وسر اللیل بالصبح شائع 
وهل عسنبات الرند يقطف تورها وهل سلمات بالحجازأيانع 
رهل قاصرات الطرف عين بعالج على عهدى المعهود أم هو ضائع 
وهل فعيات بالغوير یریننی رابع نعم نعم تلك الرابع 
۳۸ 


كال أبو العباس المرسى بدوره وبين وفاته ووفاة ابن الفارض نحو نصف فرك من 
الماك ممه تر ملي كاي هد متیر فى سس ارت العرك الى وی ليلى ) 
الذ کر ذلك آن الرمز فیها قریب الفهم میسر الا کناف . یقول رمي 

أعندك من لاحات جر تیاده تسا مس رویسر 
فعهدی بهاالعهد القدم وإننى على كل حال فى هواها مسقسصر 
وقد كان عنها الطيف قدما یزورنی ولمايزر ما بالهيتعذار 
فهل بخلت حتى بطيف خيالها أم اعتل حتى لا يصح التصور 
شعر عذب عند الفریقین قير آنه عند فریق الفقهاء سهل الفهم میسر التناول 


إلى مفاتیح تکشف کنهها وتفض مغاليقهاء ولها عند منشئيها ما يشبه الشفرة 
للکشف عن خبایاها . 


EE 32 
۲۳ ۲ ۴ 


۳۹ 


موضوعات شعر الشيخ الغزالى 


ادا ای رم متصلا بالشیخ الغزالی الشاعر قاننا جد آنه تناهل الو ضوعات 
۶ ا ا ا ۳ 2 3 3 ا 
3 و ۳ 3 و و ۱ 1 م 


ا 


E‏ ود له اا منه و كان له مندوحة فى ذلك فقد عرضنا شعرا 
جميلا عذبا فى موضوع الغزل طرقه بعض الفقهاء فى سلاسة ورقة» بل فى طهارة 
وعفة» وكذلك فعل المتصوفة ورعا غلوا فى ذلك غلوا كبيرا عندما جعلوا من الغزل 
رمزا للتعبير عن اخب الإلهى وبخاصة الغزل بالذ كر. 

لم يرد الشيخ الغزالى أن يفعل شيئا من ذلك وان كان قد شارك المتصوفة بل فاق 
بعضهم عندما اتخذ من الخمر رمزا للحب الإلهى» فانشا قصائد أربعة تعمل كل 
واحدة منها عنوان «الخمرة الإلهية» سوف نعرض لها فيما يستقبل من صفحات 
حين نعرض عاذ ج من شعر الشيخ الیل . 

لقد طرق الشيخ الغزالى فى ديوانه هذا الذى بين أيدينا -موضوعات الشعر 
النظيف التى آسهم بالقول فيها الشعراء من ذوى الروءق وتعفف عن طرق 
الموضوعات التى لا يجمل بأصحاب المروءات الكتابة فيهاء فلم يتورط الشيخ فى 
قول الهجاء أو المديح المغلف بالنفاق أو الغزل. وإنما طرق أبواب الحكمة 
والإخوانيات؛ والتعبير عن ذاته وسلوكه. والأخلاق بعامة ومكارم الأخلاق بخاصة. 
كما تناول موضوعات المتصوفة حسبما أشرنا فى السطور السابقت وعرج على 
الموضوعات الونسانية التى تغزو القلوب وتهذب الشاعر كما وصف الطبيعة فى 


وى 


۶ ۰ 


حالاتها الحتلفة فوصف الفجر والشروق والشمس والنجوم والليل والبدر بل 
وصف الطبيعة الخضراء وخصها بالمناجاة العذبة والحنين الدافق» كما أفرد ات 
دی ا عجرف وک ا د رط تراس 
صفحات الديواك» ثم ,من البديهيات قبل ذلك وبعده ان 0 و مسعبائره 
ایب ۱ بجر غير وفیر وان کان الاخلاق هه الدین نفسه ودلاث 
مها مر را له به رتست لا مه بكار اد ارو 


ومن الحقائق الطريفة أن الشیخ الغزالی رحمه الله أطلق على دیوانه عنوال 
ا ولعله کان یقصد وصف حیاته فی الرحلة الفح التی کتب فیها 
هدا الد یو ال ۲ ۳ اد ذال و فى الفرقة الرابعة الثانویه کت مت الاسکندریة تن 
و کانت طبعة الدیوان سنة ۱۳۰۶ ه / 2۱۹۳۲ وهو إذ ذاك فى نحو الثامنه عشرة 
من عم ة احا و میت 2 بع ذلك آمران طریفان الا مر الأول آنه قدم اس ولى 
من هذا الد یه ال هدية إلى محمد أفندى E ET‏ الروجته 
الفاضلة 0 ديات السرره ها دم عد يفي ای آن ثمن الدیوان كان عشرین 

تللك ما تسم بالطرافة التى تبعث على رسم بسمة طلية على شفاه القارئ 
ل 


5 


4 ۲ 1 emi mi’ ES 
۲ ی‎ ١ ظ‎ : ۳ 


ی الفرالى 


امه ا 
۱ 


کی کے ا ےا 2 اسه الام ادنر 


رب 


۰ e 


e ۳ ا‎ (ref 


۳ 


۱ 5 ۱ المطءة الاسلامية الالكنرة ٠‏ 
۱ ۱ ۱ ۱ مسج سس یتح 
العن عسرون ملا و مد اد وده إلى . 


۱ 
۱ ل 1 
TETER‏ هم ی ان زر ۱ 


صورة غلاف الديوان فى طبعته الأولى والوحيدة 


قبل واحد وستين عاما ميلادية 


الغزالى الشاب يقدم نفسه للقراء : 
نعود لكى نسأل أنفسنا عن أولى قصائد الديوان» ماذا أسماها الشيخ الشاعر؟ 
وماذا فمنها من قيم ومناهج؟ لعل ذلك لا يكون من الأمور التى حتاج إلى روية 
اد ستنتاح. لأن الشیخ اختار لها عنوان والحياة الاولی أو نحو اجد» هکذا 
طمأن الشيخ قاری شعره من مجرد أن تقع عيناه على عنوان أولى فصانده. أنها 
سيرة ذاتية رفيعة احتوی بل هی منهج لسيرة ذاتية سوف يقوم الشيخ الشاب على 
التزامه فی مسار نقی؛ ومضمار شي سعیا لى مستقبل مجید. ومکانة رفیعت 
کل ذلك القول الرصین اطلقه الشاعر وهو ابن ثمانية عشر ربیعا . 
یقول الشیخ محمد الغزالی وهو فى تلك السن البکرة فى قصیدته «امحياة 

ا أو نحو المجد ) : 

مان د ا ا 

دكاتت ق اف بان کسری النوام آن عقو اا 

وکاب ف دنه متا N‏ 

إلى أن أضسرقت هدیا جليلا شموس الصحو فى أفقى تهادی 

جر له بر 

»ات له و عدي طاال مقلّصة الرسوم. نأت مهادا!! 

عنانی ما قلوه من عظیم تصافوه E‏ افتسقادا 

كران ارت دس سا اسب الصمتا کی بط بادا 

وش النوم ماران انبهاما یضیع فی مجاهلهالفؤادا 

یقول الشیخ الشاب عن سنواته الثمانی عشرة الاضیات هذا القول الحكيم : 


فکانت بقظء الضنی بنائى كرى النوام أن یغفوااتشادا 
و کانت فی سبیل اجد تسعی نف الب ولا تألوا اطرادا 
۳ 


لله در هذا الفتى الشاب العمم ابن النمانی عشرة الطالب بالمرحلة الثانوية فى 
سير 8 
معهد اد سکندرية الدینی. انها حکم ا ال په E‏ ا و بعص e‏ حمر 
الفیام فی ا تعسابقان منطلقا» وتتساء‌قان منطفا. 
إن الشيخ العرالى بخضصى ی 1 كنك ران اب 20 و وما 3 5 5 من 
تاد و کفاح و حيرة وامل بل وصراع و بسالة و تقریر حاضر واستنٌ اف ی ۱ 
فیقول هذه الابیات التی تنبی بنیتها عن حکمتها ویفصح بیانها عن مزید من 


تماني عسسته سرت صن حشیث السیر ما همدت نفادا 
کب ای اد اطل میرخب ا ادا 
تلوح لقلتی أعلام نفس مسجیرة لنشدته ارتیادا 
يشع لها ومسيض من حياة تح سبخيمها العاتى لمرادا 
جر E‏ $ 
ی بخيمهاالعانى شرودا يراوذها ليسلْسَّهًاالقيادا 
maw‏ وترجصعه فلو لا جات اه اد 
کآن النصر خامرنی انشضاءه د 
وزالت عن وهیسجی مظلمات صنعن له حسجابا أو رمادا 


El AR‏ ته الا ۱ فش طلب اد 
بعد صل لنهج الذى رسمه الشيخ الشاب ياته ذولى والسعى فى طلب امد 
کر ور یی سشارن دشر اف امير وات ف مم ات 
الخياةء طورا کفاحا منه وتارة تنائیا عه فيقول فى أبيات من قصيدته التى جعل 


عنوانها « دنیای ) : 


هر دای عنكت فيها تايا اتال فصي سب | 
ole 0‏ 30 

تبتفینی قسسرا یکفکف ناری يتمشى فى جذوتيها خمودا 

و(یاسایزجی السکون قستولا لننساط مسایستکین همسودا 

فد تا رل ف فى کفاح بل كنت عنها صدودا 


وإذ عضی الشیخ الشاعر الشاب یعرض بقوم هوت رغباتهم بهم إلى الخضيض 
فاستمرءوا الفرار بعيداء ورضوا بالهوان قريباء یعود إلى القول : 
هی دنياى قد عستت تسه ات مسستراد وعی الطاعن سرد 


ثر 5 ۳ 
تب ۰ 


وض جيج من المعانى هواء لجسي اند رت مدا 


۰ 3 . ا 3 al.‏ ۳ ۱ 900 فى 
ال الشيخ العرائ EU‏ ا ا الساعى ل المعالى. وت بر 
اما اه سا تست 3 2 الناس» بل هی دنياه اعتلفة عن دنيا 
الآخرين» ذلك لان الآخرين رضوا بالهوان وهو لم يرضء وقبلوا النقيصة ولکنه 

Ey‏ الترل. 
د دای نت یمسا سر بدا اماك الأوی القصی عتیدا| 


E‏ حياته ادن E EE‏ القيود كد اليك ندج وهی فيود عر سيان 
و سدود نحاها عن طريقه» حمل رایسه الكفاح العنيد E‏ صباه ا 
ومهد سبیله فی ثورة باسلة نی قصیدنه «عوانق» حیث یقول فی عزم 


7 
و جك 
۳ 


٤۵ 


بصل إلجه !لا اولو العزم والصلابة من الرجال. فیمضی فى آبیاته مصورا تحقیق فوزه 
شی انت صار وأدته تمه تان هازمی 
ف آناالان مطلق لست للذل آنسسمی 


ولا یکتفی الشاعر الطالب بالرحلة الثانوية بهذا التصدی. بل يحقق انجازا قلما 


والامر العجیب فی هذه الابیات آنها تصور عوائق وقیودا وثورة: 
نصر وافتناص فوز» ومثل هذه المعانى یصوغها الشعراء فى نطاق البحور العروضية 
الطويلة» حتی يأخذ الشاعر براحه وارتیاجه. ولکن الشیخ الغزالی فى تمد ربما لم 
يقصد إليها قصداء یصوغها فى البحور القصيرة التى تصلح لغیر هذا الغرضء 
فيصيب توفیقا رها لم يكن ليتحقق له ولا لغيره إلا من خلال ملكة سخية 
معطاءة.وامتلاك لناضية القریض ونصاعة البیان . 
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هذا ولا یظنن ظان أن الشيخ الصبى الذى لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره قد 
تخلی عد الامال العذاب وانصرف عن البسمات ای کات اسان 
الواعدة مائلة فى صدره واحياة الباسمه مستقرة فی فژاده وقد عبر عن هده 
ای اهر هت هل ابا را سر سس تسس رسای 
« معانی الضاحك » یقول فی مستهلها: 


Ew‏ الدنياوإنى الآمل 


مر ند 5 


اک EEE‏ عبت 
صدفت ع الا کدار دنیا لا تنی 


آبدا لمجیاها آنا التسفائل 
السعد فی العیش اب باد 
لب جمیل اهراد یتسخایل !۱ 
تزجی الا |ذا غزاها آفل 
الوعر مجهله الذی يتشاكل 


ٍن شاعرنا الشیخ الغزالی الشاب وهو یستعرض الحياة مفعما بالامال العريضة 
مشیم الی اله اثائل فی خاطره بل الستشر فی فواده ا ی 
والالام -ینثنی لکی یسجل أن للحياة بهجة ونورا» وضیاء ناصعا ورحابة باسمة 


5 


فیقول : 


نور اياة وما خا طیوفه | 
رح الضباء تصاعته رجانه 
فى الأرض مربعها ومشتاها آری 
اداه جا عاد رفيا 
جدد العمانی فی احسيساة قسصبة 
عینائی شواقان حسنا یجتلی 
بات اس رم ا 


يركو برونقها السریق اخانل 
كالعرس زخرفه سرور كامل 
تیان تكن . E‏ 
ج الصحيفة ۳ مدق يتطاول 
فتنايئمّقهاالسلام الشامل 
Eee‏ ان ادن 


۱ غير أل از شاعر الغزالى ا ۷ ينس الخير وهو یشدو ) و يبتععمدل 8 
العفاف و هو يعنى » وانما اظیر قریب الیه و السوء بعید عنه اذ تون ی e‏ 


نفسی هواها اخیر فهی غريبة عن سوء مایهوی إليه سافل 
ناس تهسوم فى مباءة عاصف نکر اوه غائل 
۳ ی هده ات اهر ابن ات 
ومسکنه وفی حله وترحاله و هو و جانب لا يعرفه عن الشیخ الا من هيأت له 
اماد ان 50 IM ME‏ مر مات ومن ثم فان الشیخ الغزالی 
یقرض الشعر ويدبج القصيد فى «١‏ بهجة الحياة) وهو العنوان الذى ا ختاره لمقصطوعته 
التی حي الما ری موسيقاها العدبت وتأسره E‏ الساحرة. ۵ بات حم 0 
شا تسه خلت كو د ردن لامرك ال ذب تزیین واغسراء 
من كل ما زخرفت للعين ايته هام ال فص مه رها 
مستعذب الشوقکالبشری يهار وفی جوانب نب الصدر ترحيب وإصغاء 
وفى جمال محیاه :كا فس بين اجوانح تذکو منه سیماء 


۳ , 5 1 5 ۰ ۱ 4 ۰ 2 ۰ 

و عضی شاعرنا الشيخ الصبی الطالب فى اطرحلة الثانوية الا زهرية معلنا حبه 
دنا و حسنها) ولکن فى نطاق مر اس رل قائلا : 

احب هذی الدنا ا حسناتصرفه فی القلب صهباء 


۸ 


الشيخ الغزالى متصوفا : 

2 ذلاك E‏ انب الحيأة د فى فجرها مع الشيخ الغزالى» وهو کما ا 
ا DT‏ : جهاد وكفاح» وكرامة وإباء. د مجيه ة وإقبال وتغن 
وشدو» وانبساط وابتسام الأمر الذى يظن معه أن عط الحياة كاملا هو ذلك الدى 
آ و ضحنا وضربنا له الأمثلة بنماذج من شعره. 

رن ال تا اما و و را ارات عن ات 
العالب فى حياة الشیخ سواء فى الله انا کر و کتب فیها هده E‏ 
بعدها فى بقية مسيرة عمره وإنما كان الشیخ موصول الا سباب بالا حوال الصوفیف 
ونهج مناهج شعراء الصوفية فى اتخاذ الحمرة رمزا للحب الالهی من خلال 

GS‏ ل الصوفية عمد وا الی اتخاد رمزين من موضوعات الشعر عبروا من 
خلالهماعن | اشواقهم ووجدهم» کا الغزل واسضمره وقد آئبتنافی الصفحات 
ات عاذ ج من الغزل الصوفىء وقلنا إن ت شرن دو E‏ اه 
ا ا 0 
شارك المتصوفة فى خمرياتهم التى من خلال نشوتها حاولوا الزلفى والتعبير عن 
ا 

ک سا ی CE‏ مایا وت یر رد 
و نع 1 عكر #ابظاء الطريق) ا ا ا ال دیا بت ات 
«الرسالة » فى التصوف بل کر ال حيبي اس مت و ل حر اس 2 2۳ 
البسطامی و کلاهما من أقطاب التصوفة فی القرن اا E‏ يي 
E OEE TEY‏ ای نس ات 


قصیره : (عیت من صعف حالات هیا مس تس .هار ال ن وهو فاغر فاه 


بو 


یترید ) . 


۹ 


1 7 a 1 ا‎ # 95 ۱ 


عسجبت لن یقسول ذکسرت ربی فهل آنسی فأذک مانسیت 
شربت اخب كأسا بعد كأس قشم اف اسراب رل ریت 


۱ 5 5 ا‎ 5 00 ۰ 1-0 7 N 5 ۰ 

ولعلنا حتی الان لم نسمع لفظ الخمر» ولکن سمعنا مصطلح ١‏ کاس أمحبة » عند 

۱ : : ی و ۳ ١‏ 

يحيى بن معاد و عند الشاعر الدی لم نعثر على اسمه والاحتساء من بحار الکون 
م EAE e‏ 0 ! 7 1 ۰ 1 2 

ولکن رور الا زمنه وتتابع اخقب یظهر ادحام صارخا ونضهر تخي صرفا فی 
شعر المتصوفة» ظهورا قل توت نظیره عند شعراء اشمر الشهورین فهد! آبو مد ین 
التلم‌سانی التصوف الدی عاش القرن السادس الهجرى (المتوفى 514 ) يقول 


وغن لنا فالوقت قد طاب باسمها 
عرفنا بها كل الوجود ولم نزل 
هی الخمر لم تعرف بکرم یخصها 
مشعشعة یکسو الوجوه جمالها 
حضرنا فغبنا عند دور کنرسها 
وأبدت لنا فى کل شىء إشسارة 


ولم تطق الأفهام تعبير كنهها 


فنحن اناي لا نری الزج مد کنا 
EES‏ لاب ۶۱ 
إلى أن بها كل المعارف آنکرنا 
ولم يجلها راح ولم تعرف الدئا 
وفى كل شىء من لطافتها معنى 
وعدنا كأنالا حضرنا ولا غبنا 
وما احتجبت الا بأنفسنا عتا 


ولكنها لاذت بألطافها الحسنى 


ولقد أغرم سلطان العاشقين عمر بن الفارض بالخمرة رمزاء وبالكاس والدنان 
ول را ان کر الق له لت و E‏ لبي ام ا ال يه وسو 
من النزاهة. وألوانا من الازليت ولعل میمیته الشهورة شاهد عدل علی هذا 
الذهب . پقول عمر: ۱ 

نش ال د ال لايم بحرا عياف قبل أن يخلق الکرم 
لها البدر کأس ره شمس یدیرها هلال و کم يبدو إذا مسزجت نجم 
و نها سا فت ان ولولا سناها ما تصورها الوهم 


رلم يبق منها الدهر غير حشاشة كان خفاها فى صدور النهی كتم 
ویغلو عمر بن الفارض فى خلع صفات التمجید على خمرته التى تسکر آبناء 
ای دون آن یقترفوا ما آو آن یرتکبوا جرماء او یصییهم عار فیقول : 

فان ذکرت و فى احی أصبح أهله ماري را عار عل نم را انم 
لو وت ولم يبق منها فى الحقيقة الا اسم 
روا سای یه هده 
ایا ات معا ا ا دا تا سس بر لمات 
العان میا مالغ ی العيدين . يفولا E‏ 

ولو عبقت فى الشرق أنفاس طيبها وفى الغرب مزكوم لعاد له الشم 
Sy‏ ل 
ول أن تا موا رت رصم ۱ 
ولو رسم الراقی حروف اسمها على جين مصاب جن أبرأة الرسم 


0۱ 


تهذب أخلاق الندامى فيهتدى بها لطریق العزم من لاله عزم 
ويكرم من لم يعرف الجود كفه ويحلم عند الغيظ من لا له حلم 
ولو نال قدم القوم لثم قدامها لأكسبه معنی شمائلها اللثم 
و بعد أربعة قرون من الزمان الي ا 0 وهو 
یو ن الصوفيهة الذین غمروا أنفسهم بأفانين ا ا لك ب عمر بن 
الفاررض ومن جاء بعذه TS‏ لف نز E‏ وإفراصه» 
الصوفية فى شیء لانه ذکر آلفاظ السکر والعربدة والدیر والشماس وما إلى ذلك 
ها يؤدى إلى مفهوم آثار اخمر احرمة 

أطلق الكأس بعد طول احتباس داسف اسان درس 
رت لحرن فهر سیر انسیا را تت ONL‏ 
با نمسای ا عل فار مب ۱-۱ سمي هام ات 
SR‏ اد بقياس لهموغير فياس 
الهسمو ب له هی عنم واحرسوهايا جملةالحراس 
ومن كبار المتصوفة ال توا بالخمر واتخاذ شفافيتها سبيلا إلى ايه 
القطب عمر اليافى ۱۲۳۳-۱۱۷۳ ه. لقد طرق القطب الیافی آبواب الرمو 
الصوفية غزلا وخمراء Eg‏ 
ال اک( 


الغلو» وتکبح جما ح ال سراف فى نفسه إذا ما رغبت نفسه فى ذلك : 


O۲ 


ET 


ادر حمرذ الأسرار فى الحان يا سعد 
و کرر على سمعى أحاديث وصفها 
وهيم ودمدم یا بن ودی مزمزما 
فنحن نرى فرط التهتك مذهبا 
رعی الله ار قات الصب‌ابة انها 


ليالى آنس فى معاهد زيدنب 


فسقل لبان عاذلین: فقوا 


وصل وسلم سيدى كل لحظة 


و لا فالفت طلست 
نيا تا اش باسح باس 
له مرس شير د سمه 
عليه يدور السوء والیعد والطرد 
ونرشف ورد القرب يا حمّذا الورد 
ولا نرعوى عنهاء ولو ضمنا اللحد 
شقت مهجتی, والقلب ما قد ضد 
وليلى وسعدی: والغسرام له وقد 
و , فالمطربوت لها تشدو 
وريح الصبا بالتشر فى حيّها تعدو 
ES‏ الأکوان لا دنا الوجد 
E‏ 


على المصطفى الختار ما سبّح الرعد 


جادت بد قريحة عمر الاو ۱ دن اقل 
عن اللغو. وأقرب 
ا الروح ام و فیه الشفافة الجديرة تساه بو 1 خلال الم - E‏ ادلي 
هذا فضلا عن تعویج الشاعر لقصيدته بالصصلاة والسلام على EES‏ و سید 


۰ 9 کی 5 
3 ا2 
2 


ا لين 
بت ع النماد ج السابفقف و هو فى اخق ادلی 0 ا دس » وأبعد 


ن السیاق متعلقا بالشاعر الشاب الشیخ محمد الغزالی؛ فاندا نجد فى 


ديوانه 2 مهد ا ۳ 


كم أربع 2 سند کل واحدة منها تعمل عنوان « الخمرة 


1 4 = 1 1 ۱ . 0 r 
E 2 A: ١ : ۱ e ی‎ AEE 


SS لس‎ 31 
۴ 


or 


(قبالا علی تصوير الوجد الصوفی مبراً من الانماس فی آسرار الم مر منزها عن 

ان فى استعمال مصطلحات الخمر احرمة. تلك الصطلحات التی قرآناها عند 

من الشعراء فى النماذج التی تمثلنا بها فى الصفحات القريبة الماضية . فالکأس 

7 يشرب منه الغزالی الشاب التصوف فیها «بسمة نور »» وهی مصعدات إلى 
حي الله 

يقول الشيخ الغزالى فى (اللخمرة الإلهية) فى قصيدته الأولى فى وصف 


یی ا 


ناسة : 


ضحوك إلى الشرب الصفی وهیجها ففی بسمات الکأس بسمة نور 
عذاب شهیات الشحسی كان مسرار وجسود الروح ذوب مير 
دفوق العانی مصعدات إلى الحمى حسمی الله مضواء كفيض ذرور 


ویعمد الشیخ الغزالی إلى مناجاة الكأس وما حوت من خمر یستحیل الا آن 
تکون طهورا ومن ثم فهی الکمال الستفیض الذی تسعد الروح العامرة من سناه 
فیقول : 

حماك وهل یهوی بعید انفساحه مسصرع آقیاد ذلیل مسریر ؟ 

فأنت الکمال الستفیض بداعة فیا سعد روح من سناه عمیر !! 

e e 

وبمضى الشيخ الغزالى التصوف مفتونا بكأس الخمر الإلهية» متعجبا من 
الطمانينة والوداعة والا من التی تيعنيها ف النفس قائلا : 

فای شرس ريا لس تروع بؤساها وأى خمسور.. 

ريا عجبا كم من طمأنينة بها وداعسة إفان رامن قسدیر .. 

سات سس شم وان سر 


۵ 


وفى القصيدة الثانية ا ل الشاعر على خمريته 
زا ) الا ولی : ی ينغمس الشاعر فى ا الصوفية ا ا حرا 
الصفاء ی ینمی ا e ES‏ 000 الشيخ 0 ات E‏ 
الاک ص ارم وما حوب ع حمر تناهی صفاه ها 00 تة و فا مت رت له 
سحابة ضلال حارقة إلى الله بان NE‏ عالم حت 


ریا آری نفسی فاجفل ذ هوت" حیاتی یضزوها عن الله ده 

ورب کسوس حشها الأمن والهدی شربت فما آسمی الذی رد مجدها 

خمور تناهی فى الکمال صفاژها نفی السوء معناها إذا اشتیر یر شهدها 
ل 

أعيدى طريد القرب من شر ضلة رمسته بعمياء تسعر وقدها 

لطال غرور كان يزجى خداعه! بنفسى فمن وتر قد اهتاج حقدها 

إلى اللّه ! واغتالی من الصحو زائفا كذوب حياة خاب فى السعی وردها 


ویقترب الشيخ من ملامح الخمر كما ب یصفها الدنیویون بقدر ر ضثئیل حين یصفها 
بأنها معتقة ا اك 
خلد ها 5 0 رحيقها 4 رکه بنور الله آو ۳ ا راد فيقو 


معتّقةالآماد فهى قديمة مع الله ما أزكى ارندطات حيدها 
EEE E‏ لها مانا | كان يعديا 
سکبت علی کل اخياة ملامحا تلوح بدور الله إذ كان فردها 


وفى قصبيدة ( اضمرة الإلهية) الال يتحول ا سل الغرالی اكه 


SS‏ ار فا الى اس ار جد لسري له 
تا م ال اط مایا رس یر 
معنى. ولم یتطرف فى تعبیر: وا هو بالقدر الذى يعب فيه من خمر نشوة الروح 
بقدر ما تنكشف له آسرار للکون كانت خافية عليه» منيعة فى الوصول الیها؛ ولا 
یدسی الشاعر آن یشتبس من البلاغة القرانية فی البیت الا خیر من هذه الفقرة حبن 
شبه بهجة الدشوان بالسراب فى القيعة مهتدیا بقوله تعالی : ۵ والذین كفروا 
آعمالهم کسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء © یقول الشاعر الشاب الصوفی محمد 


ق سا ات دسر 
لبي اس خافیات الکو ن تلق‌اها د و 
ره الالهسام والقتربوهسا فی‌جتلال له من ی 
وشعاع الهدی فی الا کواب رمن خامرته ومضة اللمح سریعه 
اغتسدى نشوان لا یلوی على بهجة کالال وضاحا بقيعه 


2 
بے ** هھ 


يبلغ الشيخ الغزالى المتصوف غاية الإبداع فی قصید ته الرابعة «اسمرة اد لهيد» 


5 تخد ی - بغير قصد منه - شعیاء 231 فة الخمريين معنى ومبنی ‏ وحسا وجرساء 


و 

وفناء وه جدا وتحريرا وتعبیرا لالتزامه بالوسطية الصوفية وانصرافه عن « العربدة» 
ا مر 1 

والغلو حين يقول: 


جار جب علسهت کر نی سس صر يه فشتك 


۸۲ 4 ek 
IAT HAE عكر‎ 


كيانى فى وض وح العلم نور كما الأكوان فى الأدراك شمسا 
فلن ألفى الجهول وقدعلانى ولن الوه ادا مسب 
هواتف باسمه ينبثن عنه وكنت حسبتها من قبل خرس 
عسرانی من مسعصانیسهاقرار شعورى إن عداه صار بحسا 


e 0‏ 
ما وقد سلك الشاعر الشاب نفسه فی قافلة التصوفة بصوت عال وحبل متین» 
فلا بأس عليه إذا ما باح ا كه ورد عاد حیرصت کی ا EEE‏ 
العبادق وإذا كانت الصلاة مخ العبادق فكان من العفويات أن يكون للصلاة 
نصيب فى شعره فى قصيدة نورانية مباركة يصف فيها وقفة المصلى بين يدى الله 
وصفا یغوص فیه الی آعماق النفس ار ویقف الشاعر عند طهارة الصلی وقفة 


ع 5 + نت سك : و 
تأمل واستغراق» وتمنى أن يحون العمر کله صلاة فیقول : 


تلکم اريت ما أجملها! فی شرن بالعسانی الذاخضره 
تلکم الوقفت فیها مستعة من جلال الفسترات الطاهره 


علد اد غل 
۸ ۸۳ 


فا ای اف مس ات ال صمتها البارع تلفی سافره 
مسلسات القيد قد أسلسها مهم دعس ار اخكره 


ر ل 


جر e E‏ 
فترات الطهر ما اجملها...۱ ورف امول سره 
فلو TT‏ عه ماد ال بت TR‏ 
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وإذا کان الرء یناجی ربه فی الصلاة. فإن الشیخ الغزالی یضسیف الی مناجا 
خالقه فی الصلاة, مناجاة الصلاة نفسهاء لآن الصلاة هی التی آوصلته إلى مناجاة 
E 250008‏ وقرآن ودعاء ورکوع وسجود. ولیس فى متع العبادات ما 
هو أجمل من السجود لله ومناجاته فيها وتوحيده بعدها إنه لا بحس بتلك المتعة 
الربانية الا من مارس الصلاة وعقلهاء وقد كان الشيخ الغزالى من هذا الفريق الذى 
بمتع قلبه وعقله وخاطره بالصلاة وأركانها ومفرداتهاء ولذلك نراه يناجى صلاته 
عا هد لتحي رای تون : 

واصسلاتی حسینسایرف‌عننی من حسدود لح تيا الظاهره 

ا بکنوز النورآن یقطع اجسسم لاني التصسره 

e e 0 

ار أبدا بالصجو ان غام أفقى د .: الث باهره 

ا تفي يردن شتفم م دابا اسر 

ویطرق شاعرنا موضوعا یجمع بین امد والطرافة ربين الدین رالا خلاق انه 
الدین والفضيلة. آو «الفضيلة والدین» طبقا لترتیب الشاعر نفسه فى تقدم لفظ 
۱ ومن العروفت آن الدع بدعو رل E‏ 
نمرة من ثمار الدین» وبغیر مارسة الفضائل لا یکون التدین کاملا. ان هذا العنی 
هو الذی قصد إليه الشیخ الغزالی فى آبیاته التى تحمل عنوان «الفضيلة والدين» 
بات تانق مان GE‏ ی ی ا 
الشاب یسوغ الرابطة بين الفضيلة والدین على هذا النحو : 


لم يك الدین عصمتی فى عزوفى عن حقير من الأمورمعاف 
إن داعى الف فض الئل نفس هو فنیهاالطلاب حتی توافى 
جار دكت عم مرول ب د لس اف 
هی نفسی اسادی الذی آرتضیه وبنفسی الورد اممیل الصافی 


0۸ 


هرت دانمدوابيه کم ن الخير والشره لقي فاع اما كدي والشر مثلا فی 
جنوده والشیخ الغزالى عاش مناصرا للائکة خی بالدعوة إلى الله والا‌مر 
ال يي ی 
ير الا ES‏ ا ا 
كك E ul‏ ری خاطر ب 
را فناداهم ی OED‏ الخير) 


ى افت E‏ 


الشيخ 


ماک یرل یی ابا 
وفی عضول هجوم ا 
وعكرى نصره بالنهض وسوسة 
هديلك الطهر جل الهدى جره 


لا زال فیض نداك شرل الى مددا 
جنوده السود ما ان زال منعقدا 
باس مار ان فک حلدا 
لا ال متسه ES EE‏ 


ویستنهض الشاعر ملاتکة الخیر لتخذ بید الیائس وتسلمه |لی الامل الذی ملا 


حیاته» وتساعد الضال وتنتشله من غوایته» وتصل به الی 


الیقین» وفی ذلك یقول : 


ملائك الخير کم لليأس من غلب 


فانیمضیه لسر جو عند کبوته 


ملائك اخیر فاهدیه ی رشد 


|ذا تناهی ضسلال فی غسوایتسه 


إذا الشسقی تمادى غعبه عددا 
ال فسهاوی حبنما ورد 
اوري نر 
رای الاب ذلولا فاتترى بيدا 
فعجلی الحسم والایقاع ما وجدوا 


مرافئ الهدایه و شواط > 


ت نال که 00 واستد عاهم» فقد شغلته خطيقات الناس ۰ 


0 


د11 1ا#ز1#ز[ کرت نخان این توا 
عمیق . یقول الشیخ الغزالی فى قصيدته التی جعل عنوانها « الخطيئة ) : 


هواء جس الشر آضحت وطاة عظمت ثم استحالت غلابا بين اخطر 
فى فترة همدت فى النفس عصمتها فراعت مما مر مر 
مسرو نشم او تیاده تا ا 


وفى مجموعة من الصيغ الرفيعة العنی الرقيقة الا سلوب یغوص الشاعر بو جذ اند 
لكى يحلل مواقف الخطيئة ويقيّحهاء وجلى شرور اقا علها بحکمة قريية من 
فصنه الشيوخ»› یی الي ب هل مر و مرت ال رد خ الغزالى قاله ولما 
يبلغ العشرین ينصرف خاطره على التو إلى أن هذا الذی يقرؤه عطاء شيخ علامت 
شبع اغترافا من العلم الدينى» وفيض قريحة شاعر محصته التجارب وحركته 
السنون الطوال. يقول الشيخ شابا مستكملا تقبيح الخطيئة : 


فى طبساع الأناسي ما ييا شوهاء قاتمة .يا خفة البسشر! 
ساع الخطيئة فى مربد عسرتها تحوزها الروح فى جب من الغير 
--2ء ما مظاهر قد حوت من کل ذى قذر 
فان نویت فلي الاب مطرد وان خرجت فلا یقسربك من ور 


٤ e 
۱ کک و تاملات‎ 
1 ر 1 ا 1 ۱ £ ر‎ 5 ۱ 1 ۲ E 
والحياة و لم هذه از اا قاصة على لاج ا سصة 0 لحيرك من حبانه‎ 
با ه لکنها لاز مته ورافقته ا صعرة» كاك سیم و هو دون ا ع عسي‎ 


يكتب الشيخ الغزالی قصيدته «النفس والكون» فيكتب لها مقدمة قصيرة فى 
سطرين ائنین يغنيان عن صفحتين توطئة وتقديماء يقول فیهما: «بين النفس 
والكون علاقت فكأن عناصرها أخذت من كل آياته معانيها وترجمت فى 
إحساسها به غوامضه» ثم ينطلق بعد ذلك مفصلا هذه المعانى فى قصيدته التى 
صاغها على هذا النحو العميق والفكر البديع : 
من مديد الفضاء دق عن الفه سم وضوحا أو إدراك نهايه 
وابهام الأنان .عبتا عيدا ما أحاطت به وهوم درايه 
صاغت القدرة الصناع E‏ مبدعات فسهن فى الکون 
جر e e‏ 
نحن أصداء ماحوى من معان حافلات بالسعد أو بالشكايه 
تک الا E‏ ان ET‏ 
ا بعسه ات بل الهش معان للهده ار لحان 
رددتها الأرواح شم آفسساضت و ی وی ی 
اكات فش اهر ا ابر فص الررابه 
نحن فی الکون کاضلاصة a EE‏ 


1 2 : ۱ سر 5 2 ا ۳ 
إن الشاعر یفسر فى وضوح وحجمه وعمیق تامل صله النفس بالجون نم 
ی ای نی دا 
نحن فى الکون كالخلاصة جم عنا شتیتا من مستدق العنایه 
ويشغل ا حيزا من هموم الشاعر وبخاصة ذلك الغمو م E‏ 
نم ات ته كياد E‏ 
یقول : 


1١ 


أنت يا کون بالغموض محوط فى جمیع الأنحاء أسداف غیب 
مر دى النقصاب لا كنه باد من طوایاك للوضسسوح ملبی 
أين علم الانسان؟ لم يجز الأر ض قسصورا بل فی عناء الکب 
تلکم الذرة الضتيلة فى الکو ن فسيحانوربأعماء جب 
تس اف موی تن رو امس 


والغد المنتتحى قسصی انتسهاء للختام الرقوب فى کل حجب 


وکال الشیخ الغزالی یعیش فی النور حیاته؛ وینأی بها أن تکون و فى ظلام» سواء 
آکان النور حسیا ام معنویا؛ وسواء كان الظلام ملموسا آم 010056 كان ر حمه الله 
يحب النور فى مختىف صوره : نور الإيمان» نور الحقيقة» نور البصيرة» نور العدالة 
حتى نور المصباح ونور الشمعة» ومن ثم فقد عبر عن ضميره أوضح تعبير حين 
خاطب «نور احقيقة » بهذه الابیات» مستمسکابه متشبنا بضیائه الا فی حالة 


و احدة ذکرها فى بيته الا خیر : 


اتپ ال دست فرعا رو وروی رد وی لير 

لا يطيقون فىالحقيقةعيشا فضياء الحقيقة الغمر یزری 
حشرت فى نورها الحق تفنی مغل قستل الشعاع كل مضر 
مدا الظلام خیسر هن النو راد کت دانری رجه حتر 


ومن أكثر القصائد أو القطوعات التی تجمع بين الطرافة واخکمة وبين النظرة 
الواضحة والتأمل العميق» موصو ع الشیخو خة ولعل مبعت الطرافة فی ات هو أن 
ابعادهاء یکابد متاعبها ویشقی بأئقالها فيقول: 
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برزخ بين ياة وممات فیسه من کل رسوموسمات 
بین ضعف ووی يفيت قاصر الیساس وحلو الأْمنیات 
قرب الشسیخ الی سین آنی عسالم قسد أدرجته الظلمات 
کل بيات اطیاة اجتمعت غسیسر نذر لتسولی هاربات 


ER 
لس ا نحو وادى الموت إلا دركات‎ 
لی‌جول اب یأسامن طلاب ويحول الشوق عجزا من ثبات‎ 
E كدر کلم‎ ET 


وللحقيقة والإنصاف فان هذا الديوان ملىء بنماذج من شعر الحكمة» مترع 
بقصائد التأملات» و کل من الذكمة والتأملات تکاد توشی صفحات الد يوان من 
5 سر و ۹ ی م ۰ 5 ۰ ۳ 
١‏ الحصاد» وهی طراز من الشعر احکم الحلقات الموسوم بالأناقة والجزالة» مع رقى 
الفكرة ودقة الإيقاع ما يجعلها متميزة عن غيرها فى هذا السیاق لأن القاری قد 
بحر ن فى غيرها ببعض الزحافات والعلل والإقواء هنا وهناك و هی ظاهرة تحداث فى 

شعر الما سكين 0 وتغتفر للواعدين منهمء الأمر الذى لا يفزع قار ئا واعياءا أو يزعج 
ماع 00120 

فاذا عدنا إلى قصيدة «الخصاد » و جدنا آنفسنا نستمتع بسيمفونية جمیلف 

5 ی ۳ 1 2 ع 3 0 : : 4 
لحمتهاالحكمة وسداها الإيقاع؛ دن ی ها E‏ عبن احصاد فی قریته » 
بخیر الحبة الناضجة . يقول «الشيخ » الشاب الشاعر : 


لليوم ما غرسوا قدما وما اجتهدوا ! وبورك الغرس فى أعقابه حصدوا 
وبورك الزهر لم يكذب وقد بسمت ترجى الأمانى نورا سوقه النضد 
هذا جنى البدء فى دانى سنابله للنصر ما عملوا والصدق ما وعدوا 
هما الغذاءان من روح ومن جسد نعم الغذاءان يلقى الروح واجسد 


1 


لاء والنور والفلاح قد صنعوا عقدامر من النمر النظوم يطرد ا 
لي حرم الي کی 0 


أحزان وأشجان : 
كان للشيخ الغزالی شقيقة صفلت آصابها ای دا فلك لیر اميا 
و کانت يانعة کالزهرة الباسمة ناعمة کالوردة الفضة داعبها النسيم كان الشیخ 


الغزالى يحب شقیقته طفولتها وبراءتهاء فتألم لا نها واشفق علیها وعلی نفسه من 
با یا فور هده الالام بل صور الخده الطفلة فى ادا امتقلبة فی دصیس ان و 


اخثار لها عنوانا معبرا هو «الألم الضال ف فى مرض الطفولة » شحنها بکل ما عری 
نفسه من هواجس والام وتوجع. یقول فیها : 
آآول ما تدرین من أکسدارها؟!! واول ما تلقین من أورضارها 
تارمت يا آختی الات ده ان مس ر شد نارها 
فزعت اذ الداء الألیم توحشت مسخالسه تمتث نضر افتسرارها 
وفجّعت فى نفس بریء مراحها تداعسبنی إن تدن أو فى ازورارها 
شالس دنیا عالم لي مرسلا سجية آبرار زکت لم تدارها! 
وما إن یفرغ «الشیخ» الشاب من تصویر الا لا اطبرحة التی تکابدها آخته 
الصغيرة؛ حتی ينصرف إلى مناجاتها فى قبائل من العانی الانسانية العميقة التعبیر 
بالحنان» الترعة بالالم الزاخرة بالبكاء قائلا : 
أنينك يا آختی الصغيرة مقبضى أنين كهول فى تدانی سسرارها 
علقت بصدر الأم تبسغين نحسوة وليس سوى وجد حوی الصدر كارها 
تحركت فى المهد الصغير كأنما تذودين سوءی من جحيم ديارها 
بکیت عمیق اخزن جد سوجع وبت سب النفس ناتی اصطبارها 


1 


و تذوی الزهرة الكميلة. وتصعد روحها الطاهرة إلى الرفیق الأعلی؛ وتنتظم عالم 
ال رامع رفاقها e‏ دار ال د ورحاب ال حمات؛ فیستبد لدان بالشقیق 
الشاب الذی افتقد جوهر حبه ومصدر آنسه التمثل فی الزهره 0 
ویجف الدمع فى عينيه» بل یجف القلم فى يده فلا علك أن : بر مت ار ات 
وح و ال 
فيها: 

العسبث الموفور فى هزلها حوى الهدوء وحوى الفضيله 

عطمت کشوس مسافی لض دارع حسسری کلبله 

کلاک ما طرید زاکی النما .وعدت هذی اخياة اجمیله 

لم معد بعند بالتضوج بل مات الرلة الضتسیله 

مان هر سا ی الصا سر رها و اقا لت دنت 
ثقيلة الوقع على نفسه وحسه ووجدناته ومشاعره قد جعلته یفکر لا فى موت 
شقیقته الطفلة ,عد ها بل یفکر فی موت الاطفال و کنهه وحکمته. ویکتب 
قصيدة یجعل عنوانها « موت الاطفال » ویکتب مقدمة نثرية لابیاته حمل آفکارا 
فت بصلة ما إلى فکر آبی العلاء العری» هذا نصها: 


۰ جر‎ ۲ +» 4 58 5 ۳ 7 IE 
سواء أخحفيت ام وضحت حکمء الارادة فی ایجاد طفل‎ ) 
5 4 5 . ی( 5 ۱ و‎ 1 5 ۰ 5 
تعذبه ثم تهلكه فممالا ریب فيه أن هذا الكائن ضحية‎ 


و آنه روح صرف عالم!المحيةالحسية عسابرا ا 


0 E ا و‎ SEE E 
لغرانی آنذاله 5 كان سات اب الطالب فی معهد کک‎ ۳۷ ۱ 
الثانوى» وأن فکره آنذاك لم يكن من عمق الفهم لحقيقة الوت مثلما هو فى الشيخ‎ 
الغزالى الكبيرء شاب رزی فى شقيقته الطفلة الجميلة البريئة التى كانت فيما يبدو‎ 
8 : ا س سر : 3 0 1 سر‎ 

تعتل كل ركن فى قلبه احتلالا ملك عليه كل شىء فى تفکیره» فلم ير آمامه من 


10 


یقول الشاب محمد الغزالی فی قصیدته «موت الا طفال » بعد القدمة الغريبة 
التی سطرها مقدما فيا آبیانه: 


با بسی الوت الألى عس‌شن له فانقضی عمر وعی الدنیا سدى 

وانطوی لم يدر إلاعابرا هذه الدنیسا كأن متا وجدا 

تتاب جل ابد بای کب فد نه مر ال 

ضاحکات اللهسو یهزمن النهئى. فى اكناب منه فى النفس صدی 
اق 

عتدت مس بت انیت طدل وطن الأبرار یلق‌اد غ دا 


آو هل یسب فی هذی اخسیساة روح ميدن لم یدنس جسسدا 


e EE 93‏ 9 00 ال فا 1 : N‏ 
+ مثلما کال عمد ل ديات أاحزال عميقة دافقه عبر عنها س محا كت 
ور ناتیات مسد كان الك ی 2 ا ا و الا شجاك اقل نما و خف اترا على 
eT a EET 1‏ 5 ا ۱ 1 
الستسش مر اد خرن وحن فین خادات.دوق الصربی لا فریی رها تساهات مساعر 
ات ان مع جراحات الا حزان فمن النمادج E‏ فیها اسان امغر و افرة 
OE e : 3‏ ا 2 5 ١‏ ۱ مه ۲ 5 3 ا 
فى هده ا لعصيده نسم بأنها فيلت فى واحد من آقرب الا قربین الی الشیخ ار 
رعا کان ااا لو روك ل داعي و آنذاك -آو الاب آو العم آو اسشال» دلاث 
در الصا ال ال ل فق نكاد ام 
يدة مترعة بمجموعة من العواطف الاسرة التى ل ا او ما كن 


محت عبرات الشیخ کل الذی رات عيون الصبا البسسّامفى الأعصر الغبر 
فتلك تماعید الایاس التی بدت تکلل خدیه اندحارا علی دحر 
بخط مسيل الدمع فيها جوانها تذبذب فیها الیأس فی للم الر 


2323 


هكذا ۲ مصدر الا شفاق سم ار و دلیل و مسيل 
: 00 0 1 


۵ حم الغزالى كك من ا اد ارجام الیه 0 
ق الب وفى نات عن شاعرنا ات ی ۳ احيا بل E‏ 


الا ليت هذا الشيخ لم يبك إن 
ل مت ام 
آراه وقد حانت لتسمزیق عمره 


نبى أحس لهيبًا فى فؤادى من الشكر 
شقاء معنی عقب الرصل بالهجر 
ات 0 


ی شین TT‏ 


ل بو فقي لاه هی فحت 
ب ا 


وحالت حياة النور فى نفسه دجى 


0 زهادة ا 


ومن E‏ ن ما آبد ع الشاعر الشاب شجنا تلك lS‏ کتبهافی كفاح 
آبیه وجعل لها عنوانا مترعا با شفاق, اد عنوان قصيد ته فى أبيه هو « صريد ) 
والطريد e‏ دانم ا تست ولم یکن و كفن انيدان 
کر و و ا ی الدائم والسعى ا REE‏ 
هما السعی فى الحياة لتلبية أسباب العیش الک ر لاسرا 
ا 500 القصيدة فهى تقدم نفسها عا هلا 


0 


۰ E 


مدى العمر یلقی سلاحا بکشه 
یظل بحومات الجهاد مكافحا 
5 من الإسعاد فالدهر خلفه 
حادس الکون الدار حسراکه 
آلدان o‏ الغلاب فحيتما 


فبورکت من عمر تضاعف سعیه 


سا فنعا 
فسببان فى أيامه اليب الط 
0 رلى ال قرى الشيس مارا 
ا 
ترى غالبا فالنصر قد نال ۶ غاصبا 


ود علد عل 
رد 3 392 


۷ 


فضائل وشمائل : 

عرفب الناس الس خ الغزالى كواحد من أعظم الدعاة إلى الله على ا 
العلم عظيم الحلم, فصيح اللسان. ناصع البيان وافر التقوى» باش الوجه» جامعا 
لکارم الا خلاق . 

هذه الشمائل ليست وافدة على الشيخ الغزالی آو حديثة القدوم علیه واعا 
أكثرها وفی مقدمتها جماع الفضائل ومکارم الأخلاق أصيلة فيه منذ صباه الأول. 
رافقته ناس شا ولازمته يافعاه وصاحبته شابا» وغمرته کهلا وسا رت فی ركابه شيخا 
و داعبا و معلما. 

9 و و 2 . N‏ من هط 5 5 

و ثم لم يكن مستغربا من الشيخ أن eT‏ الى ات جمیع فصائده 
فان مين اسر مزدانا بشعر الفضائل موشیا بعمصائند مکاره الا خلای وهی 
منتثره على صفحات الدیوان مثلما تنتثر النجوم فى صفحة السمای تعلی من قدر 
الديوان» وترفع من شأنه» وحبب قراءته إلى ذوی الفطرة السلیمتة وتزین مطالعته 

3 ۱ ۱ 3 2 ی سه 

لطلاب ألا دب الرفيع الساعین اقتناص محارم ألا خلاای : 

يتناول الشاب محمد الغزالى موضوع الغنى والفقر. والثراء والعدم يعالج فيه 
2 الخن ۱ وما ادا ات فان و حد ه يؤدى ع الها هم وانتهى 1 اكت اطال وزد 
له مالم يقض حاجه بائس ١‏ و یعالج محنة مكلوم» ومن ثم فان الغنی هو غنی 
النفس ولیس غنی الثراء وحده یقول الزالی فى آبیات جعل عنوانها ری 


ا 
وددت الغنى لو أن ذا الال مسعد سعادة ذى روح سعادة ذى عقل 
E EE‏ لذاذة ملب وس لذاذة فى أكل 
حترت زر اء یی الدن موفاه يريد مقامى فى مواطنه الغخفل 


وددت الغنى أقضى مطالب بائس أواسى جروحا أو أبدد من جهل 
سس الدی سس عالطا لروحى كبيحات ترددن فى قفل 


ع انا قالش ستيه رال فای دام نیع 


1A 


۰ کان ا ل ل رو ا ار ات الات 
نازعا إلى a‏ مشجعا افا الال على فعله ونفع الناس و فالقناعة هى الغنى. 
فاد يحدر سن تعل ال مر باشهار ٩‏ جد القبيح. و ما آ؟ ا جوه الشبيحة بر ی 
یبغی آن یحدر ا إليه ذوو المروءات 5 94 الفعال لدلك يجعل 
الشيخ الغزالی عنوان المقطوعة التى تناو ل نها ا موضوع 1 حدار ( وفيها تور : 


ارات مایا اه E E‏ 


أو جدير بالاجتناث کخصم للغلاب الشسریف ان ناه 


سبل ال مسا بصفت طوال مبهمات السعی اخبیث مباحه 


ومن لیر الانصراف عن خضراء الدمن» ومن الشر الاهتمام بها ادال علیها 
ومخضراء اد ا هى الفتاةالممميلة تدش فى 0 
بسر المرء شكلها وجمالها ويسوؤه خلقها وفعلها. إن الشيخ الغزالى یحفظ 

۱ ا ی ال باق کرم 
الفعال ومكارم الا خلاق - خضراء الدمن موضوعا یطرقه فى شعره؛ لیحذر البسعاء 
من خطر الاقتراب منها والاغترار بجمالها و تلك هی آبیات الشاب محسد الغزالی : 


EET‏ ایا سس م و عدار 
mE ey‏ ل الطهرلم کت ایا اس زو 
ند لان تت ل 5 1 ال 


Yk‏ اده كيذ 
۳ ۲۸۳ ره 


أو ۳ ۲۰ EEE E‏ ی 
ةالشيعةمادفت ايان 


1 


والشیخ الغرالی - شابا -وقد نظم نفسه فی سل الشعراء قد عرف آن فر 
موضوعات الشعر توصف بسوء السمعة کالهجاء والغزل الکشوف الذی یوذی 
الدوق ویخدش اخیاء ویغتال سمعة العفیفات الحرائر» بل إن فن المديح أيضا 
يصنف مع هذه الفنون سالفة الذ کر ل کک 
على المدوح من صفات الحسن ما هو عطل منهاء ومن المؤسف أن الکشر 
: ء الدیح لمیبرموا من هذءالصفات الرذولة حتی ان المیرقابوس بن وضمگیر 
سلطان طبرستان کان يرفض أن يستقبل الشعراء الذين يقفون ببابه برغم کونه 
شاعراء و کاد یقول خاجبه : إنهم کاذبون منافقون؛ ویکتفی بأن یأمره باجازتهم 
بالال دون السماح لهم بالانشاد بين یدیه فأراد الشاعر الشاب محمد الغزالی آن 
يبين أن الدیح إذا ما توخی الصدق والاعتدال وقاطع النفاق والابتذال» صار من 
أكرم الفنون مقالة» ومن أسمى الموضوعات مكانة» فأنشأ لثل هذا النهج مثالا فى 
قصيدة جعل عنوانها «مدحة فى صنيع » وفيها يقول 

|ذا کان حسن الشعر ميا مزخرافا فلا كان شعر نكب الصدق قائله! 
نحت انساقا بين كل مسحسبب وبيستك فى قلب هو الطهر آهله 


صنيع كعمق الخير فيك قب ول ومن روحك الزاكى نوی فى نانله 
ريك لام ا حجن E‏ وبهجة جواد نفى الزیف سائله 


3 4 2 
أفاضت شعورى الجزل آية مئة نصرت بها والربع عريان ماحله 


فکنت کزهر القفر آظهر طيبه الشولهمزذی اللمس دی فرانل 
فأى جميل کبلتنی قیوده؟ رأی شکور اننی الآن فاعله؟ 


هعذا كاز محمد الغزالی معلما للفضائل فی فجر سنیه الى قال فیها شعرا 
مثلما كان داعيا لمكارم الا خلاق فى جمیع مراحل حیاته . 


الت ل با 
۴ ۳رد م 


الوصف : 

كان الشعراء الفحول الأقدمون وبخاصة شعراء الشام ومصر والأندلس يرون أنه 
تحتمل مياه ريسا النبوع [لا آذا أجاد شعر الوصف بعامة ووصف الصبيعة 
بخاصت وقد برع فى ذلك البحتری وأبو نمام واین الرومی وا ا 
العراق » والصنوبرى والسری الرفاء وأبو ات E‏ كرالخالديان وأبو الفتح 
كشاجم والوأواء الدمشقى فى بلاد الشام وابن وكيع التنيسى وصالح بن مژنس 
وأبو القاسم بن طباطبا وأبو نصر كشاجم والمرفقى فى مصر وابن خفاجة وابن 
حمديس وأمية بن الصلت وأحمد بن عبد ربه وابن شهيد وابن الزقاق البلنسی 
وابن الحاج والمعتمد بن عباد وغيرهم فى الاندلس . 

أراد الشاب الصغير محمد الغزالى أن يصنع فى شعر الطبيعة مثلما صنع هؤلاء 
الفخول الشاهین ولس من شك فی أن هذا الصنیع كان آمرا موسوما باجرأة ولا 
نرید أن نقول بالغرور» فالغزالی لم يكن قد بلغ العشرین من عمره وهو يطرق باب 
الشعر ویسهم فيه» ومع ذلك ققد طرق باب الوصف, فوصف الشمس والشروق» 
رو صف الفجر والليل» ووصف البدر والنجوم بل إنه تشجم فوصف الصبيعة 
الخضرای فکان من عجب وبرغم حدائة سنه ومحدودية جاربه -فارسا جريا وان 
يكن فى آول مراحل الفروسية الشعرية التی لم یکملها طبقا فا آوضحناه فى صدر 
هذه القدمد. 

ای ود ما تک هل روت اس ار یم ونکت سیو رد مت 
من خلالها مح تقدم صورة أمينة عن الشاعر اليافع محمد ا 

نى جرأة محمودة یصف شاعرنا الفجرء وهو فى نهجه هذا لا ينحو صریق 
القصيدة المعتادة» ولكنه يسلك نهج اخمسات التى تتفق قوافيها فى المصاريع 

الاربعة الاولی وتعختلف : فی الصراع سس الذی یتفق | مع آمثاله قافية وروياء 

يقدم الشيخ الغزالی الشاب هذا النهج الجديد قاتلا : 


۳ ال‎ CC EE E OS EE 


ون ل ا سفی هاربا 
مت الظلام الطبق ؟! 

نله یناه EME CEC‏ تمر 

با و تا 


ظلم السدجی التسسسق 


۷۱ 


ا مادنا سا ريشم 
با ۳ E‏ ۰ ۳ 
جر ار ص مت ريق 
نحن صداه E‏ م امه 
فى الأفق ا ال سا EE‏ ود ا 


رفس رمن ذا الفلق !۱ 
اج اراد الد هت اف الا مان عش رن 


للنور يبدو صاح با CC E‏ 
ال یز ال بت ۱ 


24 0 37 ۳ |[ ك ۳ ۳۹ 2 5 3 ع 1 ا ةا 

وحين ينضم الشاعر قصيدته فى النجوم يعلى E‏ 0 اللیل )ند حدقي 

مان EDE‏ هه ی ی ناظم» وهی نشتت جحافل الضلام 

التکاثرق الی غب دك من E‏ ده 4 التی خلعها علیها شاعرناا ا شنت رت 
الى يفول : 


لآلئْ الليل فى ديجوره الطامى کجوهر قذف الأصداف ‏ بسام 
مبعشرات إلى الافاق فى عجب تفوق متس هن سر نظام 
طرائق النور تزجى الهدی وسوسة رصينة کالسکون الهادی النامی 
تلك الصابیح حیری فی توهُجها فی آی ناحبة تزجی السنا السامی ! 
تكائرت ظلمات اللیل فالسهیت لا تعرف الیأس فى تشتیت إبهام 
كأنها إذ تغالى فى مخاوفها ما ترسل اللمح إلا محض إعلام؟ 
مناتر الفكر الوضاحةاتقدت فى نفس قاسسية تأبى لإلهام 


۷ 


وف يجان لي ا ل رك ل ا عدن 

مرو جها TT EEE o‏ 
شعراء الطبيعة السابقون ولکنه إذ پثست قدمه على آبوابها يظل محتاجا إلى مزید 
من اجهد و العمر والزمان حتی پنتظم صفوفهم وقد كان الغزالی ۳ 
IE‏ کتب له أن یستمر مع الشعر إنشاء وانشادا. ومع ذلك فاد الشاعر 
الشاب بقصيد ته « حنين إلى الطبيعة» قد حقق غير قليل من التوفيق فى التزام 
اتتحمات ال یمه دالعسمات Cl‏ مهاه لته ثلاث ال تعول 
فیها: 


تلك الروج-بهیجة -یهتز فی إيناعها سحر الحياةالخالد 
ویوج فی سیقانهامتاوبا نغم الطلاقسة والرفیف الناشد 
حرا ان کی سر رال مشر يابسة جناها اخاصد 
ما مها سم ۳ سات منم الا 
ام اه امن ردنا وی ها فکل كيبي یسزاید 
فی صنعها الفنان کل سذاجة هى فى ذرا التدسيق قصد واحد 


لغ اد الاق 
1 +3 36 


EEE عر ان ع‎ CER 
آمی اللا کم آحن إذا سعت قدمای فى ضاحی حساك آشاهد‎ 


اش بل لد 
TAT TAT ۸۳‏ 


القصائد الوطنية: 


یو مون بالتظاهرات لت اف رم سای و ام E‏ 


من حکام الداخل آم RE RIE E‏ ال احتل أ رص ا وفرضص E E‏ 
ارد م رن اخشائق ا میا ۳ 2 آيام الصفولة والیفاع آن 


5 
سے 


۳ ی 04 0 


ا 1 


۷۳ 


EE‏ بتجاوزات الااستعمار الٌوربی لأقضار الا مه العربية من الغرب اهر عربا 
مرورا باجزائر وتونس وليبيا وامتدادا إلى سورية ولبنان والعراق . 

ولم يكن النشاط السیاسی الطلابی مقصورا علی طلاب اد والعاهد العلیا 
وحدهم» وإنما كان یتسم ليشمل الرحلة الثانوية» وهی تساوی المرحلتين الإعدادية 
والثانوية فی زماننا هدا 4 كانت هناك مدارس تانو یه دات ره 0 ارسهام 
السياسة وذات صيت بعيد فى التظاهرات والثورات التى كانت تدخل الفزع إلى 
دلواي امحکام والستعمرین على حد سواء وتربك ترتيباتهم وتجهض مؤامراتهم . 

من امدارس الثانوية التی عرفت بقوة سحيو طلابها بحيث كان نظام الحكم 
النانوية والعباسية ورس القن فی الاسکندرية وأسیوط الثانوية . 

ومن العاهد الدينية الأزهرية ذات الشكيمة والعزم العهد الا حمدی بطنطا 
و معهد الااسکندرية ا 

ان الشيخ ا رحمه الله ابان ات دیو انه هد ا طاليا بالعهد الد ینی 
تا کی فشهد کبریات الأ حداث السياسية فى عقّد الثلائینیات و کان عقد 
الثو رة على اه الداخلی وت اخارجی» فأسهم بشخصه 0 زملاثه ص 
العمل الوطبى) و عرف اصتت E E‏ واستجلى مظالم اد متعم و شارك 
معرفة أمراض الأمة» واستنهاض عزمتهاء واستيقاظ وطنيتهاء وبالتالى ترجم تلك 
ال حداث الوطنية إلى قصائد شعرية انسربت فی السيرة العامة بافراحها و آحزانها 
و صعودها و هبو طها و جاحها وفشلها . 

بت الغزالى الشاب ثلاث قصائد طويلة يوجهها إلى الامة هى : «عودة 
الامس ا و( إلى الامة الکرعة». و« امه مسروقة تحت الشمس ». بل یکتب قصیدة 
عنوانها ۱ جيش مصر؛ يشن فیها حملة توبیخ و تقریع للمسئولين لسوء حال جيش 
مصر الدی حولوه إلى جيش غير صالح ار وافتصرت مهمته على تودیع احمل 
و تشییم امنازات . ویلتفت الشیخ الغزالی طالب معهد اسكندرية الدینی إلى 


3 یب 


شخصية الزعیم الصری الثاثر أحمد عرابی فیکتب و اوق خحیته ويند کر 
قصيدة وطنية یضمنها آحزانه وأشجانه لضرب الدينة السالة التی بعیش فیها 


Vt 


هكذا عاش الشاب محمد الغزالی الطالب بالمرحلة الثانويت حاملا هموم وطنه 
واحزان آمته» فیترجمها إلى نشاط سیاسی بمارسه» وتسجیل أدبى يؤديه. بانشاء 
En‏ وعدي شع العفان. 

فإذا ما عدنا إلى عطاء الشاعر الشاب قارئین مستمتعین بل متأثرين ثائرين» فان 
قضبید ته «الي الامه الحرعة» تلفت الا نظار و دستهوی القلوب؛ ۱ 
تخاطب ضمیر آبناء مص تستنهص هممهم وتوقظ النوام من سباتهم. فى ثوب 
من عبارات التقريع و کلمات التوبیخ» وفیها ایضا يدعوهم إلى الثورة على مصائب 
التأخر وألوان الفساد وهی قصيدة طويلة یستهلها ما يشبه الصدمة الکهربائية 
E‏ 

مستمرئى الذل هل تدرون ما كانا أخسزاكم الله. ما تأتون بهتانا 

وفيها آیضا یقول : 

يا ضيعة الأمس كم ذا سغتمو جرعا 00 بعير البأس من هانا 

دم الضحایا آکان الاء مسکبا فيرف 0 فى واد به ازدانا 

دم العزيز لمصر جد مرتخص لوخلف التعب المحزون شجعانا 

دیا لیت لي بکم قوما |ذا رکبوا شدوا الاغارة فرسانا ور كانة 

یا للضعیف [ذا سیم اطياة لقی ولم یجد من وراء الف نشضدانا 
ای ای م فلی اه لیا ما کال ۱ 

وعضی الشاعر داعیا إلى الثررة دعوة صريحة یقول فيها: 

دعوت للشورة الكبسرى تؤج دما یأبی اخدید ویآبی النار فشان 

دعوت للشورة الکسری إلى عرص ينفى السكون إذا ما سيم إذعانا 

و ی ی مرو لا رایشکم للذل د نياك 

آما وقد فرغ الشاعر الشاب من قصيدته الساخنة التی عری فیها تخاذل الأمة 
واند حارهاء الأمر الذی دفعه إلى الدعوة للثورق فقد رای أن یذ کر الامة بأمجادها 


ومطارة للم يا افر ور ل اله امف او اف ل ير 
عنوانها « عودة الا مس ) صور فيها ماضى مجد الامة ال سلامية -منلا فى الشرق - 
علمیا وفکریا وحضاریا مع تذ كير واضح وعين فاحصة إلى الحاضر الخابى» والواقم 
ا 
الى ناصبت الشرق العدای واستباحت أرضه وعرضه ظلما وعدوانا. يقول الشاعر 
الشاب محمد الغزالى فى مقام إيقاظ قومه وتنبيه أمته : 


تنكر العين اى انشا سوء) 
E‏ قد عفرت طدنه" 


ان س حرا تزهو به جنبات 
ارتضتك السماء مهبط وحى > 
الت ب سر 
يا حفيد العتيق من كل مجد 


ضجت الأرض من حضارة و تا 


ا 


ات عاد غرف 


عن جلال» عفى وأمس عظيم 
فد تبسقت من البناء الفخيم 
وتسادیت غافل اللوترع 
منك رو رانع العسس‌حطییم 

م د السك 
ومحت نورها رياح سموهة 
این فى الابن مجد أكرم خسيم! 
قه فلا شسرها وغسرب 5 
۷ کدنا ارالات مر عی سیم 


انها الشرق هل أراك عزيزا فى انتتصار على الألد الخصيم 


وحين ؟ ب شاعرنا الشاب قصیدنه فى جيش هت ت عليه حاله من 
ضعف واستكانة» وذلة وتعطل. قفرت ال ذهنه شخصيه انيما اأحمد رب رمز 


اخربیة» وصاحب الشورة التی ارتبطت باسمه والعارك احربية التی خاضها ضد 
SS‏ ۱ 
تسببت فى هزعمة اخیش العظیم وقائده الباسل والتی كان أهمها خيانتين : خيانة 
الفرنسى دیلیسبس وخیانه الضابط خنفس . 

ان الشاعر الشاب محمد! الغزالی التوهج وطنية المتلی حماسا وحمية یکتب 
قصيدة عنوانها « آحمد عرابی ۰۷ یصب فیها الشاعر کل ما خحمل جوانحه من حب 
وتقدیر ونحية وتمجيد للبطل أحمد عرابى» یقول فى بعضها: 


آلا 


ی يار لايستكين لسطوة من جائر 
ER‏ 
حيتك نفسى بل تحيةأمة تحسبوك تمجيد الجسرىء الاهر 
ان فاتك النصر اجمیل فانها کبوات جد فى طريق واعر 
۱ 1د له عاد 
yT‏ شی اتون لهب بها التظایر 
الجریء: 


فدست مهزوما تعفر فى النشری قدست مقهورا کسیر الناظر 
قدست یوم بکیت إذ سقط الحمى لا نصسر یرجی لا دفساع ابر 


لدع اد اال 
TAF TAFT‏ 6 ار 


00000 ها ز مانه‎ E SS 
وإبانة - شعرا  عن قضايا نفسه.‎ 

9 یر لا وا سرمی 5 تو صیبحه والتاً کید عليه هو أن هدا الد یوان 00 نصدمهع 
e‏ ی 
ثم ينبغى أن يتسامح القاری معه حين يعثر على هفوة هنا أو غفوة هناك فلم يكن 
ادناب قد استوی على دوحة الشعر عوده كاملا و هو تک هنا ا حص اد النفیس 
أغلبه» المتوسط أقله. 


VY 


لقد سعدت بانجهد الذی بذلعه فى فی هذا الدیوان» فقد سلمه إلى الهندس 
FE‏ ۱ 4 ی هر : ۱ 
صباعح الد ون و الد نتور ۸ الدين یاه الشيخ اجلیل و شد عثرا على هدا الديوان 
مجمو عا بحره ف امطبعة لت که و کان ای و له بسن مخلمات والدهما ا وت 
ا الله اه و يداعو ا ٩‏ ره بل ۱ وی د هد بعص اد اه الشيخ ال 
لم يكو نوا يعرفوك من آمر شاعريته شیتا. 
لد الأخطاء المضبعية 00 الکثرة يجيا حول با ا وكين قراءه الیو ان 
تصویبها فضلا عن الالفاظ الساقطة می الطابع والگلمات الشوهة التی 00 
e‏ 5 
(ثبات بدائل CT‏ شائکا ومحوطا بالعقبات الصعاب . 
E‏ ا NE ۱ a TT EE‏ ۱ ا 
نفسى» والصبر فى جوانحى» فتوفرت على الديوان قراءة مرات متتالية مستأنية» 
وی كز فشراءة تا ی از ۰ من اد E‏ والمعنوية 
و الا سلوبية والعره ضية و الألفاظ الساقصة والکلمات ال IE‏ د 
۵ : ا : 
هلا وکاد لشیم لساعر نساب یراس یار کلمات غیر سانعه لاستعتال 
والفاظا غیر مأنوسة ثلناس؛ یصعب علی القاری غیر التمرس فهم معانیها و ددلانها 
فوضعت فى الهوامش شروحا لهاء e TT‏ يوا الشيخ 
محمد الغزالی e‏ اخ ر له عنواك ن «الحياة !' 2 دولی 1 E E‏ 0 ا ی 
فقوت میهد کار مات ار 
ياك الله أن یجعله مصدر نفع) وسبیل فائدة» وأداة تربيه. ووسيلة E‏ 
ل ال سس ل سا : 
فالدیوان یستهدف کل هده الاغراض التی لم یغفل عنها الشیخ الیل یوما ما فی 
اجهد التراضم الا لو جيه ال مررع » و عليه سبحانه قصد السبیل . 


3 اننا 5 
فجر الجمعة ۱ من جمادی الاولی 520 
۲ من سبتمبر ر یلرل ۱۹5۹۷ 


۷۸ 


الحياةالأولى أو نحو الجد 


تعاس E‏ فرت كاذ 


ات غلك سام تارادا 
کری النوام أن یغفو اتشادا 
ها ۸ ولا تألو اطر ادا 


لد دق 
IF ۴ ۳‏ 


وأضحت للوری - عندی - ظلال 
وش النوم مسا ران ابهاسا 
تا NCE‏ 
تلوح لقلتی أعلام نفس 
يشع لها ومیض من حياة 


74 ند 4 
ع جرد ۴ 


مقلصة الرسوم. نات مهادا !۱ 
تعاف وه وآعیانی افستقادا 
يضيع فى مجاهله الفؤادا 
حنیث السیر عا حيدت ا 
حواها امس یوسعها ابتعادا 
میس تارادا 
E‏ سي لكات ادام 


1 


AY 


کس بحيمها العانى شرودا 
فتهزمهوترجعه فلولا 
کا و 


وزالت عن وهيجى مظلمات 


یر او دها لامعا القيادا 
تحت رت تحذره المعادا 
وقد تحت ام د 


صنعن له حسجابا آو رسادا 


امضاء 


محمد الغزالى 


الخمرة الا لهیه (۱) 


ضحوك إلى الشرب الصفی وهیجها شفی بسمات الکأس بسمة نور 
دفوق العانی مصعدات زلی اه حمی اله مضواء کفیض ذرور 


حماك . وهل یسمو إلى السدة التی علاها اجلال الطلق غير طهور؟ 
حماك وهل یهوی بعید انفساحه مصع آقیاد ذلیل مریر؟ 
نات ال کال داف اف سعد روحم تاه عمسس 1 


ê ê 


حیاتك ضلات«) فخذ من رحيقها قطيرات مجدود الحياة قرير 
فتم السعادات التی لن تنالها باسهال دنیاآو ۳ ميجر 
ولو مس اللمح صسرعی شرررها بغيالأضحت طهر بت اور 
E e‏ 
(*#) الضلة بضم الضاد الحذق بالدلالة وبالفتح الحيرة وبالكسر الضلال . 


AY 


كان السرور اجتنی من شرابها إليهسرورالأرض جد حقير 
إذا صحوها یخبو فلم آلف کابیا ‏ وى فیه ایحاش الشقاوة یوری 
کمئل مزجی من ربا الخلد مسعد إلى جساحم وعسر الهاد حسرور 


اد ا اد 
AF TAT ۸۴‏ 


فأى کنوس غولها للدنی التى تروع بؤساها وأى خمور..؟ 
عاها الاب اتير E CG‏ بسا سر 


At 


الخمرةالالهية (۲) 


غريبا أرى نفسى فأجفل إذ هوت 
ورب کشوس حفها الأمن والهدی 
خمور تناهی فى الکمال صفاؤها 


اعیدی طرید القرب من شر مله 
فطال E‏ یزجی ا 
الی انار ا 


لا ا 
NAF ۸۴‏ 


و ا عن مسفاب هرب 
أصارعها اصار" نفس تريدها 
ففى الكأس ۴ فيص احق والجد كلما 


AL Yk 
7۳ ۳ 


حیاتی یغزوها عن الّه بعدها !۱۱ 
شرت فها ام الای رد ها 
نفی السوء. معناها اذا اشتیر شهدها 


مت ! E EET‏ وقدها 


بنفسی . فمن وتر قد اهتاج حقدها 
كذوب حياة خاب فى السعی وردها 


عاد 


1۴ 


هدای بریق الكأس إن ضلّ قصدها 
حياة مرجی القرب له وجدها 


ع 
TAF‏ 


(::) اصار مفردها أصر بضم الهمزة وفتحها وكسرها يعنى عهود. 


وفى الكأس ری للصداة(؟) إلى الهدی دیس ل یعلب وادها 
ماع CC‏ ودب سات لیس ينك قدها 


ê ê 


له اعد ا الداجد ا 
سکبت علی کل احياة ملامحا تلوح بنور الله اذ كان فردها 


20 الصداة مشر دها الصادی و هو العطشان . 


م١‎ 


الحمرة الالهية (۴) 


طرفت فیها ورادتها. فنا آدرکت خبر نواحیها ال سف 0 
كلما زدت احتسدهء زادنى طيب ریاها نفاسات وديعه 
وحبتنى كشف أسرار لدى خافيات الكون تلقاها منيعه 


Yk‏ اد ار 
FE ۸۳ ٩‏ 


جسرعة الالهسام والقسرب وما فى جلال الله من حستى بديعه 
وشعاع الهدى فى الا کواب من خامرته ومضة اللمح سریعه 
ااغتدى نشون لا یلوی على بهجة کالال(*) وضاحا بقيعة 


e ê 

اسسقنيهاأنس أوضارى إذا حفلت بالشر دنیانا الوضیعه 
واسقنی ك ر او ية أستفق من هول بؤسها المريعه 
بنظم اراح فسیساض بيبانا فی مجانی‌الصفو والبشر ا 


)الال شبیه السراب . القيعة الأرض النخفضة. 
( عاد( المريعة بفتح الیم یعنی الخصبة. 


۸۷ 


آين غسول(* الظاهر دروت مسعدات من معانیها الذیعه 
فهى لا تألو طلابا نحوها آبدا تهستف فى شوق نزوعه 


اد ار اد 


نم 2۴ 71۴ 


يا جسما ل الكأس فى رقراقها هدأتى فى قسرة النفس الصديعه 
وانصسرام لقسیسود أحکمت ذلة الهون:* * و دنیاه الفظیعه 


ا بسکون الواو الصداع والسکر . 


اد عاد ) الهون يعنى | الهوان والاحتقار. 


الخمرة الالهية )٤(‏ 


فؤادى ماوع ىأو ما اس EL‏ ريه كلا 
ای با نا را ند 

ام EEE‏ جناه من طلا(*) الرحمن کأسا 
EE‏ ی موم که ای تسا 


lk E Yk 
Yr TAF 


كات ف ,مرح الک نور كما الأكوان فى الإدراك شمسا 
فلن ألقى الجهُول وقدعلانى ولن آلوه اشسهادا مسصسا 
هواتف باسمهينبتن عنه وكنت حسبتهامن قبل خرسا 
ری من معانيها قرارٌ شعوری إن عداه صار بخسا 


لد افر يده 
AE TAFE ۳‏ 


بت سد وس و سس 


20 الطلا من اا الخمر. 


۸۹ 


د68 


بعدت عن الأنام فليت شعرى 
تباعدنى الحياة هل ترانی 


أقربى مناك ا مؤسى 
۹ ان 3 تخفی الحق تست 
ويحبوها عقيق E‏ ورساده 
معان أرسلت ر EE.‏ 


(::) عقیق الغرب یعنی حمرة الغروب . الورس الصبغة الحمراء. 


كه 
يا سح سر دي > عند مت وك فارتمى 
وتريدينبغئية ‏ للرسسوداله ام 
را E 00 e‏ 


إنأمرارغ .تفه دغداغيرمازم 
0 سا رن تمه ام و 
س ا وحار وآدته(*) ها( "سح ان هازمی 


ر واد یند يعي الدفن حیا ومنه واد البنات فی الحاهلية والعنی هنا : قضی علیه . 


۹۱ 


با کت نودي سرت 
حطسسه 

کل غل 

كيف يرضى سفوحها 

ا محتتني 

EE.‏ 1 وك مت نا 


۹۲ 


دنياى 


هی حجان عنقف نس تریندا انار الس ما 


kL Yk Yk 
7۳ ۸۴ ۴ 


اجقلم سس کا رساب بر تبتغینی منذ اقشحمت الوجودا 
تبتغينى قسرايكفكف ناری یتسمشی فى جذوتیسها خمودا 


فد تناءت عم ولیس انتسصارا فى کفاح بل كنت عنها صدودا 


علد اطع ل 
جر E‏ 


بالفدءالاء هرهم ق لها سير وال .قينا 
ارتضوا من حراکها الهون قصدا ‏ ف ضلال عن السبیل مجیدا 


1 3 Yk 
E ۳ ۴ 


۹۳ 


هی دنیای قد ضننت هانى 
وضجيج من العسانی هواء 
کم من الخير صار للشر يحيى 
وضلال یجسری إلى یقظات 


5: 


مسستاد رع المطاعن سودا 
فتل الزهور واستحر صمودا 
۶ ییا الرات مر عت وا 


النعس والكون 


بين النفس والكون علاقة فكأن عناصرها أخذت من كل آياته معانيها وترجمت 


من مدید الفضاء دق عن الفه سم وض وحا أو ادراك نهايه 
وانبسهام*) الافاق عمقا بعيدا ماأحطات به وهوم درایه 
ات القدرة الصناع نفوسا ا ف الکرن اه 


جر E HE‏ 
E‏ ماحوى من معان حافلات بالسعد أو بالشكايه 
بيهر الاجترء رادي د دی هدایه 
ولق اسهد و الي سس معان ليدوار ا 
رددته الأرواح ثم اقفحاضت. مااحسست به على الکون غایه 
تا یا a‏ 
نحن فى الکون کاخلاصة جمعه ‏ سنا شتیتامن مستدق العنایه 


( 4 ) الانبهام : الغموض واللاستغلاق . 


۹۵ 


الخطيئنة 
فى فترة همدت فى النفس عصمتها فراضها فعنت اصفاء مز شر 
ستطر لت ان اف د ناصيدى عبر ما حدر 
E E E‏ 
سق رن سیسات نش لب LS‏ لدي الدر 
وفی طباع الأناسى مايزينها شوهاء قاتمةيا خقةالبشر 
یستمری المع النهوم ما حلیت. ا قد سوت من کل ذی قذر 
فيان ثویت لا مطرد وان خرجت فلا يقربك من وضر 


۹ 


ملائك الخير 


وفى غضون هجوم الشر فاضطهدى 
وعكرى نصره بالنهض وسوسة 
هدب الط بج الم ی رنه 


ولم يجد آملایرضی لعثرته 


ملائك احبر فاهدیه إلى رشد 


اذا تناهی ضلال ف غسوایتسه 
ملائك الخير لا آلوك مستمعا 


ا زال فیض نداك شرن د مددا 
جنوده السود ما ان زال منعقدا 
الم نک حلدا 
لازال و النفمات مطردا 
إذا الشقى قادی غيهعددا 
مواطن الخير يسعى نحوها صعدا 
رأی الآب ذلولا فانسری سهدا 
فعجلی الحسم والایقاع ما وجدا 
ولست آلوك حتی النصر مجتهدا 


۹۷ 


3 حسیساتی حسفك اله‌دیا ۵ من روح وع سق ل 
ب ين E‏ له حتت لسر 
وري ايام ارايت ات ی مت 
ج زإلةالتنبع سکوب لمم كم ملي 
يا ار ل سسهلی 
من يه ورالتنور برری مر مثل ثمل 


عاد عاد عاد 
۳ ۸۴ 3۴ 


ال E‏ 
بش E‏ فى ظلال االجسمغ فل 
مسابه.اءفی وعساء تم درل 


( ي ) الهدیان بضم الهاء مثنى الهدی . 


۹۸ 


اد مت لور بسا الك E‏ 


e oF 
۱ ا اک ارو ره تست سح‎ 
E جرد جر‎ 


EE 1 ان ات‎ E E 
وضنيل الثلم یقسصی الص وت ف ىأهون شكل‎ 


۹۹ 


O (( الصلاه‎ )) 


تلم الورقفةًماأجملها! فى حفول “ بالعانی الذاخره 

تلکم الرقف اغا من جلال الفسترات الطاهره 
جرد جرد جر 

فالطویات اخضفپّات الی صَمُتها البارع تلفی سافره 

بات اف لیا مب ماس ال ار 
E E f‏ 

NS‏ ل ی درف هرن الذا کیره 

قد إن ال مر مها کله سا دری السنترید حت اد 
ê ê‏ 

واصلاتى حينما 8 من حدود للحياة الظاهره 

لا لك اوقد قاد اكاك 

em EEE‏ إن 0 أفقى EE‏ باهره 


کات فى ےا یستخینی من دنايا قاسره.. 


(#) جمع حفل , ولفظ حفل يعنى الكثير أو التجمع بكثرة. 


و ۱۰ 


معائی الصا حاتك.... 


ير 


ات فيا فد تاه سم 
مدنت ع لا کار دنت لا نی 
خفیت فما الداجی السحیق بعاده 
الا یزید هوای فيه خفاژه 
EEE EE‏ 
رج المتا شاعةه رجا 
فى الأرض مربعها متا ها ار 
REN‏ ال ام لظ 
جدد<* المعانى فى الحياة قصية 
عینای شواقان حسنا یجتلی 


نهر ولیلات یروع جلالها 


.۰ 3 
(د) جدد : مفر دها جدید و جدیدة. 


ابدا لمسمسیتاها آتا التفتاتل 
ال ما E‏ 
ا ا 
تزجی الضیا اذا غزاها آفل 
الوعر مجهلة الذی يتشاكل 
با ات اد انا 
یز کو برونقها البريق الحائل 
كالعرس زخرفه سرور کامل 
نورالمنى إن كان يأس ماحل 
حية الصحيفة فى مدى يتطاول 
عن لغو مصنوع سناه زائل 


تيناد ۱ | خسن كم سلتها 
۱ 3 0 آر + 
: سس میمو نه 


۱ ۱ ۱ 7 2 5 
2 0 


عفرا تداع مه ۱ 
ڪڪ سم وتبادل 
بمب 
, 0 المعنى المنضّر ذابل 
۱ ۳ 
كل أفراح الدنا يعذاهل !۱۱ 


مر زد کر 


١ ۱‏ شْ ١‏ 4 لم يسة 
م۳ وم . 
نا صقف 


۱ ۹ الدن 5 71 ا 
سل ننباسعادة 7 


TT 
مسخوا ضعافا فى اجتماع شان‎ 
اه نه‎ ۱ 

سن 
۱ ۱ سوی 
ES‏ 
و 
ض إيحاساء ولا هديا إذا 


تدری ال ۱ ب 
س ا ۳ 
لنفوس الملهمات طريقها؟ 


(*#) فطر : 5 RE‏ 
مفردها فطرة وهی الابتداع والاخترا 


( چ الونی : الضعف والاعیا 
ب عیاء . 


5 


۱ 


عن 
و SS E‏ 
دی ا e‏ 
حى السريرة للونى(**٠‏ يستأصل! 
عه ۱ 
لدسوء قوال له آو فاعل 
۰ فل 
اس كسان ۱ 
لح اله‌انة فسیسه < خسیم 3 
ِ یم عاقل 
بين الأباطيل التى تصضاذل 
دل !! 


الزمن السجور 


تفت ها گید ما مد 
فانت للحیاة صنو هد 
مسواکب اعد تسعی حسية 


نب 


که ا فى غددها 
آمس الدفین مفسیب لا یرتجی 
سيان لیس یجدی ماضيا 
لا نورالا الیسوم فى اشسراقه 
من مطلق الزمن السحور رحابة 
غمر القرون سحیقة فی غابر 


سار والاسرار ملء فساده 


إن نرض أو لا نرض فهو مسخر 


إلى المات لمرتجى المرتقب 
أو آدرجت مظلم ذاك سرت 
EE EE‏ ام شی الذهب 
سثل الخداة تحف بتر مسضیب 
أو جهل آماد الظلام اضتسبی 
وحوی شموس الأمس داجی الغرب 
وفستاء انار كتير ات 
وطوی القرون خفيّة كالغيهب 
ا 5 بدری لفر نامعب 


يطوى الدنا فى سيرهن الدائب 


زره زد 


لمسسح زمان ثم ماذا؟ ما تری؟۲ 


شاخ اکتهالا ذا الولید احتبی 


0 


أو نال من خحفض ومن رفاهة 
ات الر تم ٩‏ 
عل e‏ هت 
فى کل أفئهة الوری لك معلم 
کم نت فی ا موجز 
كم أنت فى الطول المل جساجة 
مان EE‏ ناء سره 
بحر هی الأيام فى قطراته 
لااليوممقياس الدهور بعسيدة 
ال ال دارت فشن د ا 
سا ايوم لا فى خاطر 
یا قسسمتی منه وسا آضالها! 
کم قد آری من بكر زاهية 
لا لیت شعسری هل آنا مسقستطع 


( )6 الذى أصابه الفقر . 


( ي اجدود: هو ذو اخظ السعید. 


۱ 


يأس بؤس فى ضياع التسرب" ۲ 
زین ادر و ا 
سر احیاء اطسراك الصاخب 
بد ارو ساه عد نيبا 
إن سر قلب الرء أو إن يطرب!! 
مکروهة ترمی لدی الکتستب !۱ 
طاغی الحقيقة والسرار اتضصب 
لتر ام تاو کب 
ا الذرة الصغضری بتسیه سبسب 
ندر سد وعدي اقب 
فى ذهن ميعاد الهدى منشعب 
فى عمر کسون مدلهم النقب 
أو كم أرى من مغرب ملتهب 
منك أو أنت قاطعى مقتضبى 
فسحة مجدود(**) مضاء الكوكب 


الحضارةالحديثة 


ما قادها الغرب فلتصمد لها الغير 


غیلت"* براءتها والشرق مدرجها 


لا تعرفها الغضرب السريد دوت امو 


فکلما جدت السعى الحشيث إذا 
قد كان شیطانها إذ كان موردها 
حضارة ساء ما شاد الفاة: 85 بها 
حر ضر مسر 
ماتمإلارسوم کل سا عبت 


فدينهم من هواها کل ما رغبوا 


حول الط سد حیرفت 


إراحة الجسد النهوك غایتها 


EG 0‏ کی 
0 ) البغاة : جمع باغ وهم الظالمون. 


د) الوضر : يعنى الوسخ والأصل فيه وسخ الدسم. 


تلك الحياة التی تهوی وتنحدر 


ا بم 


یطری با ا 
وساء ما زخرفوا فیها وما بذروا 
۰ به وجوهر ما یجدی له احتقروا 
ری ی ی 


00 


ما أكرم المهد حتى فى الشروريرى سهل الخليقة, لا تعقید. محتقر 
تلك السياة كأنها له ترب على هدی السماء تعالت رسلها الطهر 


لي 


أغاية الأعصر الا 1 ار ذاك الصیر؟ فما آسمی الذی حرا 


امل 
لحن السیر ا کل عناء قساهر! 
بل علد لد 
فی ريرح واطراد لا یبد ی دعوب الزمن 
ناهل القوةمن معنى اخسدید ,اتخات خالل الفطن 
E E‏ 
أيهاالص بح إذا كان ظلام لا وقوف فى الزمان السائر !۱ 


مذ کری بالتصر ان كان صدام ‏ 'فى دجی الضعف البشوس الخائر 


E fF 


ینتقل الخ من لا شعور بالسعادة الی لا شعور مطلق رهه منطقتهم )!! 


آیها البساخعون*) نس هم 
فد ترکستم نور الحياة واوصد 


ال خی E ET‏ مشیم 


د عم 
۴ ۸۴ 7۸۴ 


ET‏ دعر اس میت 
تم رتاج الدجی فساین السسیت 
ام نعسيوفى نیله أن موتوا 
فقد حس عن اا ت 


فى حي ةبنورها رت 


2 


( ی الباخعون: بخع نفسه يعنى نهكها وكاد يهلكها من غضب أو غم. 


۱۰۸ 


سرى وتری+ 


وددت الغنى لو أن ذا المال مسعد سعادة ذى روح سعادة ذى عقل 
فلما رأيت الغستنین سعواله لُذاذة ملب وس لذاذة ذى أكل 
اي الس سا ا ارب رار اا شار 
زشسر الذی آسی علیه مطالب لروحی کبیحات ترددن فى قفل 


السعادة فى الطمو له 


لمي اه ما ند وا هناء؟ ملم ع ارات الريك 
فا ا ام لفن ف ارمروان كد 


فما کنت الذى ظفرت يداه شهيامن آفاویق اجدود 


خضراء الدمن أوالجمال القبیح 


ها ما تت الب الى عض غلك ار 
دي E‏ 
اس ار e‏ 
هد سم ی ات رب تیا و 


9 قد 
TAT TAF FAT‏ 


يا كلب مااوحى إلى من راء هن طلاؤه 
ا ا عا یداه 


E 
دا تبان ا ا اوه‎ 
هم اه‎ EE EE EOE 


۳ 


1 7 بو‎ 
a 4 

ته الم اا 
تك و ال ۱ 

: نز زر 


۱ 
ی ان 
سطع وة الك 5 


رب النأ 
E‏ 
للبعد. 


الدكاء الظالم 


وفالوا فى عقوق واستساغوا 


اظنوا حين ق االوافى هدوء 


بر تا ار 
فإماباء بالخذلان محضا 
آتلك القسمة الضیزری قضاء 
کآن الیش لا بعطی حقوقا 


(ذکاء الرء محسوب عليه !۱ 
برس ا 
ویدفع سوه مایجری الیسه 
تتح ديدم 
حر SS‏ 


1 


کک ر 


وی تفت فیس 
CEE EES‏ 


كت اسم هذا الضال كل دليل 


E 


واحتسمه إن ا 
ان بن شح متعم 
نيياك السعى ال ماحد 


ال 


برزخ بين حسسیباة ومات فيه من كل رسوم وسمات 
بين ضعف وقوى حقهما قاصراليأس وحلو الأمبيات 
5 ال ج E‏ قد أدرجته الظلمات 
كل أسباب الحسياة ا ندر لتسولی هاربات 


E e E 


کی 00 E‏ نحو وادى الموت إلا دركات 
ليحول الحب یأسا من طلاب TTS EY‏ امس تسا 
ا ا ربد للفسوات«*) 


(*) الوئید البطیء. والفوات الموت. 


E‏ قیقهة 


أيها النورأنت تلقى وضوحا 
لا يطيقون فى الحقيقةعيشا 


حشرت فى نورها الحق تفنی 


و 


ا ال ل 


٩... جهال4‎ 


أنت يا کون بالغموض محوط 


أين علم الإنسان لم يجز الأر 
تلكم الذرة الضئيلة فى الكو 


م 


5 
e ¥ 


خفى الأمس أمس بدء وجود 


رالد التشسحی قسصی EE‏ 


فى جميع الأنحاء اذاف ت 
من طواياك للوضسسوح ملبی 
ض سصورا بل فى عناء المكب 
مخرس السر شامل الصمت صعب 
للختام المرقوب فى کل حجب 


۱۷ 


الفضيلة والدين 


لم يك الدين عصمتی فى عزوفی 
و تاه ان نفس 
ليس إيحاؤه الكمال بعلم 
هى نفسى الحادى الذى رتفت 


۲۸ 


هو فی ها الطلاب حتی توافی 
تيون به كريد ا سكاف 


المجرمالأول 


عثرت إحدى بعثات التنقيب فى كهف من آثارالعصر الحجرى القديم على جثة 
غرس فى عنقها فاس لرجل قُتل غيلة وهو متمدد فى | اه 


لك سسوء البسدء الأثيم إذا ما دنس الأرض فيض هذى الشسرور 
يا سرور الشسیطان أول غسرس قد جناه خير الجنى النظور 


وافتتحت الصراع والليل درع مظلم النفس فى الدجى كالقرير 
E RE‏ ات جبانا ليت منه شرا أتى فى سّفور 
هزم الخير آول الأمر لکن E E E‏ 
عنصرالشر أنت جد قدير فى قديم أو فى جديد ی 
وافق الأمس يورمدهفى زرى من خلال الورى بلى نتضير 


() اجور: الظلم. 


١١8 


الروحالمعنوى 


ذاك جسمى ‏ مادام للروح يعنو وق وى الروح فى اطراد نماء 
هو املك فى عالم لیس عد لیس یعصی فيماإليه یشاء 
رف‌اذا جلك الهداية روا نشطت للعبادة الأعسضاء) 
سام هالأمر فهى طَوعٌ لديه وتمشى إلى الوضسوح اضف 
وإذا الروح شاقهتَيلَأمصر فت ابىء فلن يدوم الإباء 


هو بين الضلوع خاف كظيم سوف تبدومن جره صعداء 


موتّالأطفال 


7 و 3 4 ر 5 2 3 ا 4 دک سس ۰ 
سواء آخفیت ام وضحت حكمة الإرادة فى إيجاد طفل تعدبه ثم تهلحه. فمما 
درفي شيداند هذا الکائن ضحية وأنه روح طرق عالم الحياة الحسية E‏ 


والقصيدة مقولة فی طفلة متوفاة . 


یا بسی الوت الألی ل فانقضی عسر وعی الدنیا سدی 

وانطوی لم یدر الا ا هذه الدنيا ک‌أن مسا وجدا 

قد ذهبتم فی ضحایا حکمة لیت شعری هل ذهبتم سعدا 

يافتاتى حلو أطيافك يأتى د NS‏ 

ضاحكات اللهو يهزمن النهى فى اکتتاب منه فى النفس صدی 
جرد جرد E‏ 


ل 


عسدت من حیت آتیت طفلة وطن الابرار یلقساك فس دا 


أو هل یسب فى هذى الحسياة روح صسدق لم یدنس جسس دا 


شي 


الذکریات 


ذکریاتی كلما أسترجعها باعث الأحياء فى الاضی الدفین 
معن اي رسيي "لد تور تیا 
هى سورات شعورى دافقا فى وميض من وضوح المستبين 
هی صوت الأمس لم یخرس صدا ه شغل اليوم ولا عذب الفتون 
لا. ولا النسیان آلقی ج فخفاها فی مغالیق الدجون*) 


E E 


ينجلى الابهام عن صفحته فيعودالأمس الأقالجبين 
راذا مره أصاات ا سم انام عدب ف لها 


E E 
ويدورالكون فى ر حلته دورة للخلف فى وهم الظنون‎ 
فأرى الامال فى مصرعها وأرى الآمال فى النصر المتين‎ 
الدجون : الظلام والسواد.‎ )*( 


EI 


رو الاری رالشری معا" کسضیالات خفت ثم تبین 
جرد بلج 


هی ان سعدا ففی تذکارها ‏ خیر اسعاد لهزوم الشجون 


ریب الأرى والشری یعنی العسل والحنظل كناية عن السعادة والشقاء أو الخير والشر . 


A 


صمت الریف الهامد 


تلك السارب شتى فى طرائقها لتثقل النفس أغلالا وآصارا 
قد كدت أحسيهإنصات مدّكر فى الفكر يسبح أنجادا وأغوارا 
فطالت الفكر اللانی تاررة وصرت أوقظه مالك ار 
فلیس تت الا الصمت متصلا! وما استحال حراکا یفتلی نارا !! 
فسامنى الملل الکروه لافحة وزادنی السام اللعون آحجارا 
ما یفعل الصلد والأمواج تقذفه وتنشنی عنه کالوجلان إدبارا. . ؟ 


ر( لا يألو فلان کذا أى لا یدخر جهدا. 


IE 


بهجه الحياة 


يابهجةخلبتنى کم - 
مستعذب الشوق کاب‌شری 8 وفى 
وفی جمال ماه ذكا فقس 
أحب هذى الدنا ل اه 


للهوك العذب تزيين وإغسراء 
وخامر النفس فيض منه وضاء 
جوانب نب الصدر برحب وإصغاء 
بين الجوانح 
ا ل 
واستلهمته طلاب الشوق سراء 


E E 


Y0 


الألم الضال فى مرض الططولة 


أأول ما تدرين من أكدارها؟!! 


تأوّهت يا أختى الصغيرة آهة 


فزعت اد الداء ا E‏ 


لژ لر 0 2 


وفجعت فى نفس بریء مراحها 
قاد ی 
أنينك يا آختی الصغيرة مقبضی 
علقت بصدر الم تبسفین نجوة 
تحرکت فى الهد الصغير كأنما 


۲1 


وأول ما تلقين من أوضسارها 
: ألا إن من صدرى توفسد نارها 
مخالبه تمستث نضر افترارها 
تداع بنى إن تدن أو فى ازورارها 
EE‏ آبرار زکت لم تدارها 


ولیس سوی وجد حوی الصدر کارها 
وبت کشیب اللفس نائی اصطبارها 


قطت ولا تنضح 


العبث الموفور فى هزلها حوى الهدوء وحوى الفضيله 
سيت وم متناف اه فرقة * الأعن حسسری کال 
اكد کم ضر د الب لب ها او لت له 
لم يسعدا بعسد بالتضوج شا مات ال ها تاه 


(*) فرقة الأعين من الفرق بفتح الفاء والراء يعنى اخوف والفزع. 


¥ 


الشيخ الباكى 


فحت عبرات الشیخ کل الذى رأت 
فتلك تجاعيد الایاس التی بدت 
یخط مسیل الدمع فیها جوانحا 
ألا ليت هذا الشيخ لم يبك إننى 
E |‏ مین EE‏ 
أهاب به عجز فلم يستطع ونى 


وحالت حياة الدور فى نفسه دجى 


عيون الصبا البسام فى الأعصر الغبر 
تکلّل خدیه اندحارا عل دجم 
تذبذب فیها اس فی لالم ار 
أحس : لهیبا فی فژادی من النکر 
شقاء معنی آعقب الوصل بالهجر 
قواطع تدنیه سریعا من القسبر 
كغيم رضوخ الضعف نأيا عن النصر 


م 


EG ETS 


(٭) معانی الکلمات : الغبر مفردها آغبر والشیء الأغر هو اللطخ بالغبار والأعصر الغبر يعنى الأزمنة 
أ لكسيفة الرديئة. الإياس هو اليأس» قوض يعنى هدم. معني بتشدید النون من العناء وهو الاعیاء 
و ال لتعب . الونى نفس المعنى السابق. 


۱۳۸ 


عاض لاه لدع لبدو برونقه 
فعالم وحده تلقاه مسعتسزلا 
وعالم وحده بالب‌عد معشصم 


طواری الروح من نائی مسخابيه 
وراءه الروع فى اص أمانيه 
جات ارد ار سد 
إذ ليس يسطيع قربا فى تدانيه 
لا اللون يخدع من كذب أحاجيه 


+ 4 


I 


رید 


مدقف العمر 0 یلقی سلاحا بکفه 
بظل بحومات الجهاد و 
طرید من الاسعاد فالدهر خلفه 
مج 
آلدان موصولا الغلاب فحیشما 


3 86 ام ا ٠‏ © 352 ا من دی من 


فطورا آخا حرب وطورا تأهبا 
فسیان فی آیامه اسيك ۲ 
دعوب ولن يألو هوى العيش مأربا 
فليس بوش‌اف وليس مسغلبا 
ترى غالبا فالنصر قد نال غاصبا 


وبوركت من فد وبوركت يا ابا" 


و ) معانى الکلمات : ينوء بأعباء المعايش أى ينهض بأعباء الحياة بجهد ومشقة. حومات مفردها حومة 
وهی أشد موضع فى خدمات القتال لأن الأقران يحومون حوله. ألدان مشنی ألد وهو الشديد 


۱۳۰ 


القارة المبهماة من قبل ومن بعد 


ظلت قرونا لم تطأها من قسدم 


E‏ تست ی ضام 


حضارة الوحوش إن خيفت ففی 
ا بل عهودليس صدق مثلها 
فسالرق والظلم اعستدال عندما 
والصنم العبود جر شرعة 
یا لیت کسفا من ظلام حشها 


30 
53 3 


وقفدس الغاب ترى فيه إلى 


ع ة الأسرار و الظلم 
وتذخر الأغوار حر والأكم 
بالائم يزجى فى غمارالمزدحم 
أنار و فيها الطبع کل مكتتم 
إعلانها الشر نذیر وذمم! 
إن نکث العهد بنو الغرب البهم 
اذ کر عدل الغرب فيمايلتهم 
من شرعة الغرب اللشیم اجترم 
قد قذف السروات فى شر الغيم 


۷ 
2 
نا 


تستلهم الرفعة من حر المي 


إيراقه اليانع تجعيد القدم 


(:) الم بفتحتين الضعف والهزال . البهم انظلم . اجترم اجرم الدنب السروات هم أصحاب المروءات من 
الرجال وقد تکون آشجار السرو لارتفاع قاماتها وشموخها. الشمم الاباء والأنفة. 


E 


كم من وحوش آبدات تتنقى 
ومن شر انين صسدحت 
وجلت القسفار عسفراء الشری 
بضل فى روعصها الفکر وفی 
a‏ وی و 


فيَاض شر الناس فى هذا الأجم 
تهستف بالاسان سلسال النغم 
متاك اضلوب التس هم 
فجاجها لفیح تری الغيب ادلهم 
ET‏ الفا الضرم 


حتی اذا ال رسيت د اتسار فتعصف الریح صقیها ونقم 
۱ 

و استوطن الأهلون ميمونالحمى ی ی 

حتی اذ مافت: فتحتم الغرب لها ا ع حدر يسا اللي 


فکظت الرهاد من غاز ومن 


فس الاب عا ال 
اد الأحرار ااال دی 


عافد ران المي 
فولة زور لا یز کیهاضف‌سم !۱ 
یمد الأوطان پرتاض الا | 


2k خالا‎ 27 


AF 


ا ا ل 


7۸۳ ۸۳ 


الصادحات الغر من هول تجم 
مره ار ل اطي و۱۳ 
وانتسهی الماضى الدی لن يل 3 ۳ 


0 الال اخلوب یعتی السراب الخادع. المها مف دها مهاةوهى الظبية الجحميلة. الضرم اللهب . نابی 
الشيم يعنى العادات النابية أى القبيحة. كظت الوهاد یعنی افكلات بالسيل . بحم مضارع وجم أى 
يصاب بالوجوم وهو السکوت والعجز عن الكلام. 


ار 


طملة ففيرة. . ؟ 


0 


لم يتك فأجالت 
زر مت فص ار 
رهی لا تدرى س وی 
وهر e‏ 


9 
شرت اد‎ 
ا‎ 
eT. O ا‎ E 
ES eT 


الد ا اا قر 
TAF‏ 71۲ ۲1۳ 


1 
پی 


هی ؛ 


رب 


جي 


ی د رات فا ۱ 


کل عطف رافنسقتحسه 


اد 
2 


۱۳۳ 


ای تدر تاه ا 
رات ا لته للب شير نما سه 


e ٩ 5 


تک ا تسا 


9 تا وااو ا 
طالماشاءت و کم GO.‏ ف ا نشد 
فت سس امار مين ا تور 


نم جح الت ها الت ال ناطة و (*) 


() معانی الکلمات : وامقة من ومق أى أحب . العافی الفقیر القتر . للفؤاد مازقة أى مزقت فؤاده. 
حالت نظرتاها أى ذبلت . 


Et 


إذا كان حسن الشعر مينا مزخرفا فلا كان شعر نكب الصدق قائله! 
صنيع كعمق الخير فيك قبوله ومن روحك الزاكى نوی فى نائله 


E ٩ FF 


أفاضت شعورى الجزل أية مئة نصرت بها والربع عريان ماحله 
فكت کزهر القفر آظهر طیبه ‏ من الشوك موّذی اللمس تذو قواتله !۱ 
فأى جميل كبّلسى قيوده؟ وأى شکور اننی الان فاعله<») 


(*) المين الزور والكذب . كبلسى قيوده أى قیدتنی. 


۱۳۵ 


ص و( ... 


معالم الروح خذها من ملامحها واستسوح من ذکر الاضی أمانينا 
تاه ری ان شط يك ی طى نت 


TA 


السورالفعریق! 


له باه ê‏ 


عا ها بات ۱ فب | 

آو از سب ات تت اختتببتتتناة N E‏ 
1 

بت تال كم بهاء r‏ الأوهام ا 

اد ل اس ۸ ره ادها EET‏ 


۱۳۷ 


معتل بح الحو وهدذى 
دو ا E,‏ ۱ 


۱۳۸ 


الحص اد 


لليوم ما غرسوا قدما وما اجتهدوا! 
وبورك الزهر لم يكذب وقد بسمت 


هذا جنی اللبدء 2 دانى سنابله 


هماالغذاءان من روح ومن جسسسد 


الماء والنور والفلاح قد صنعوا 
واتت عطاء جزيلا كلما ارتقبوا!! 


وبورك الغرس فى أعقابه حصدوا 
ترج الأمات نورا سوفه الاضد 
للنصر ما عملوا والصدق ما وعدوا 
نعم الغذاءان یلقی الروح واجسد 
عقدا من الثمر النظوم بطرد؟ 
وفقوه جلالا حیشما احتشدوا 


ثمارها اجود فى کل الذی و جدو!(*) 


(») السوق مفردها ساق وهو ساق النبات أو الشجر . حفلت بالجنى یعنی امتلأت . 


۱۳۹ 


۰ 
)) المجسر» 


د كك تت ۰ E a‏ 


لتكت 1 | لاه ا ا متت E‏ 
وس الشانة و 
اک سس تا ار سا ۰ ۲ 


۵ ط ا یی 
مت ا E‏ 
وبالمربر ج.وبا E EEE‏ 


صرير ت ويق؟! 
aS‏ سس اد ام سا 


ف لاد ا سس ل كه وخاضسبا 


0 اكه‎ 1 yS 


ییا بح دمجا د اللاع سان ارت 


ا 1 e‏ يلاع سحا: يها هو ذا م ل لكت 7 LS‏ 


ن ا اى 


(:) الغیاهب هی الظلمات . السباسب مفردها سبسب وهی الفازة آی الصحراء E‏ اطنادب 
مفر دها جندب و هو نوع من اجراد . الدیاجی اللیالی الظلمة. 


الشروق فى القبور 


عصفر الشرق ضياءأبلح ومحاسطرالدياجى السائده 
e e‏ 

ظلمات الليل حالت مُرَقَا داميات ليس منهاضامده! 

ورفيف الوق من هدأتها مسحت فیها الریاح الراکده 

ترسل الأوراق همسسا رها وذؤبات الغسص ون الجامده 
بز E‏ 2 


سي نسمات هاجعات هامده! 
لاغبا تد ها EE‏ تجمع الأنفس يري شارده 
E EN‏ صفاح راسخضات ساجده 
ساهمات GS‏ سسسب فاستکانت فی ثراها ساهده 


E BE $ 
E۲ 


ف ل ف جحلل الم رر عة 
FF 5‏ ۴ 

فاضت الأنداء من نور الربی تنسشی منهاالقلوب ال ده 

وشسدا الطیسر آهازیج النی ‏ رائع الاصداء حرو الأنشده 


ول د اه قد آبان الوت مه ع 
صمتة لیس فیها ثورة ساسا | ی ند 


برد ره e‏ 
ا یرسل ا تسده 


بشع*) الوت سما وى فيه أرواح الأناسى اک 
SEE‏ تفزع النفس ونجوى الأفسنده 


ر) بشع الوت صار بشعا ويمكن أن تكون بمعنى ما أبشع . 


0 


2 
6 الألقات : يعنى اللامعات . 


) 


الشمس 


ال ا ا 
یت و 
ا 002 
فى انبثاق الإسفار حرا تعالى 
وانسياب الإشراق يقطر نورا 
1 1 
فإذاعل من وميض الظهيرات 


ركد جح الحياة برح كفاح 


الوداع E‏ يبدو یلا 
فى نضار من الأشعة سكرى ؛ 
نات ن له یر از ۱ 
Er‏ لب" 0 س 


) السبات : أول النوم. 


rk: 


فمضى يبسم الطماح المواتى 
والوضوح البعيد عن شبهات 
ليس أحلى منه فى اللذات 
وآنیری السبیل من ظلمات 
وبهاء قد جلل الضحوات 
يرتوى من نطافك لمكا 
حورا يؤجج العزمات 
وانطلاقا مشوق الوثبات 
مائج النور فی سنا الات 
ور یحسیی رفسات الموات 
یسهادی فى ذلك الی‌قسات 


ليلات املك( 


يا ليل كم أجذل باسنت 
ابوعسسر ء فسسوادی یری 
فتلك آخطار الدجی طراقة 
فی هدأة السوانق من هدأتك ! 
یا لیل یا 
ناو سل نی بیمتها ‏ 
وتلکم الأسداف فی آثنائها 


ع هذا الوری 


(32) كم اجدن يعنى كم أفرح. 


ولا النفس م دی روء تك 
یقسرژه للغسیب فی ص 1 
لم يق غير الور فى مت 
شر حياة مسا خلت من رهب با 
ا و 
السار الناصع من ب E‏ 


ليللات جاده 


EE‏ با دان ان ادها 


و مب اب 
اح اب , فی ET E‏ 


ر 


ما م لي ما سا 


كا كار 


ببه مر احا ۳ 
ذنم 62 کا ل الرحاب هبط 
إن أعوز الدلج* نور حسسبسه 
فى الوحشة الرنان صفو المنعقى 
لا يجتويها:**' سار اغترب الورى 
ی هه و باذان وعت 
بادلتنى الش‌دو ا كد 


تصتظ و 2 E ER‏ 
بعالم تهجوك فى اعتزالكا 
رت ذا ل غاد حلالکا 
قطوب جد قد قسسامن ذلکا 
ات دات E‏ 
۰ هدیمن لته ف طلالک 
تا ع ال E‏ 
فى حسسه فارتد بهزأ ضاحکا 
تحت ارفسای مس انا 


(::) الدلج الذى يسير اللیل کله. 
9( ) يجتوى یشعر بشدة الو جد. 


E 


النجوم 


مبعثرات إلى الافاق عجب 


طرائق النور تزجى الهدى وسوسة 
تلك المصابيح حيرى فى توهجها | 
تكاتئرت طليات السا E‏ 
كأنها إذ تغالى فى مخاوفها 
مناثر الفکر الوضاحة اتقدت 


کجوهر قذف الأضدات تساه 
تفسوق بعسنرة تدسسیق نظام 
ره کال کر نتاس 
فی ی ناحية تزجی السنا السامی ! 
لا تصرف اليأس فى تشتیت إبهام 
ما ترسل اللمح الا محض اعلام؟ 
فى نفس قاسية تابی لالهام 


EY 


البدر 
ما اجه شاد ۳۸ تست ار.. 


0 


وتاب مایا أب الما مان 


1 الأحلام موه اسان 


ل للم 


EE‏ صكهيزوء تر 


لد TT‏ الأضسواء الأففق الملزدان 


بت رف اس وه ال ال ی 


E‏ حا در 


حدين الى الطبیعه 


نلك المروج ‏ بهيجة يهتز فى إيناعها سحر الحياة الخالد 
ويموج فى سيقانها متأوبا نغم الطلاقة والرفيف الناشد 
ترا نی ا یا جام امد 
ام الط Gg CEG‏ ل اك 
أمى الطبيعة كلما زدنا نؤى عنها فکل مسزیف يتزايد 


فى صنعها الفنان کل سذاجة هی فى ذرا التنسیق قصد واحد 


Yk‏ یهد لا 
FAT FAT ۸۴‏ 


تتساقط الحجب التى تطویننی ‏ فى شر ما ألقى. فهن مصاند 
آمی الطبيعة كم أحن إذا سعت قدماى فى ضاحى حماك أشاهد 
ا ل التي سر اشر 


5 


أيها الشرق. 


لسرا لين * مسوء؟ 
حقر اريم ا بين صدق 


قد حواك البلا الزری«*:») واوهصى 
أيها اسر نان عفرت شویلا 

جد كات 
إن يتبكر ترهو به 


ارتضتكث السماء مهبط -وحی 


فإذا الصفحةالربيع مسحول. 


۲ ۱ 1 0 
و ی 


حت الأ اة 5 
ضسجت الأرض من حضارة سوء 


¢ 3 ٤ 
EEE هل اری الشورة العظيمة‎ 


و () عفی : : أى ملىء بالعافية . 
( ید ) و نف : بقایا الهده . 
) الزری : الذمیم اختقر. 


5 ناء الطبيعة والسحية. 
(RRR (‏ الخيم بسر الخاء | بیعه و 


ل ا اا 
ده البناء الفخيم 
فى ثراه إلى الحقيقةيومى 
صلة الغرب بالجمال القسدم 
منك يذروه رائع الت حطيم 

الم 
ومحت نورها رياح سموم 
أين ى الابن أكرم خیم | 
قدغلاشرها وغرب أثيم 
جارف السیل فى اكتساح التخوم 


ES EEE فی حضارة‎ EEE 
ER CE 1۱ ها‎ E ییا‎ 


(:) ما شاد : من الشین. بسکون الياء و هو العیت . 


إلى الأمة الكريمة 


مستمرسی الذل ! هل تدرون ما کانا؟ 
اکشرم اللغو حتى جاء آجلكم 
این الشاعر ولهى'*! تغتلی حرح 
E‏ اله عايب 
يا ضيعة الأمس كم ذا سختمو 0 
دم الضحايا أكان الاء مسکبا 


E‏ یک میتی 


«یا لیت لى بكم قوما اذا رک وا 
يا للضعیف إذا سي سیم اح اة لقی 


آتی لاقف من قد ألا و ۰ 2 


مستمرئی الهون قد طال الهوان فهل 


ی ی ین الیل بر سای ی رای تا رید 


/ 


E 1 ۳‏ و E‏ 0 
ج لو له شش لله 
ر 


I 
TT 


mk ٠: 3 5 8 ۱‏ 
ربب ) الهوت هو الهوات والدلة. 


ی 


وت ی لله ماناتون بهتانا 
بای ا خن اعلانا 
فترسل ال نار اليل 00 

و ان تون علی الا یام دا 
تيبر ا Ee‏ 2 
مستمرئ الهون« ۱ فى واد به ازدانا 
لو خلف السعب المحزون شجعانا 
شدوا الاغارة فرسانا وركبانا؛ 
ولم يجد من وراء النصر نشدانا 
للسیل ما نکشته العهد خذلانا! 
حضارة الهدم اقا وی تا 


يلقى حديث عن الاعزاز نسیانا؟ 


دعرت للنورة الکبری تؤج'!*' دما يأبى ا ركان الجار شطانا 


دعر کته الک ری ال خرن 9 ينفى السکون إذا ما سیم إذعانا 
سكت محتبس الصيحات فى غضب TS‏ 


بان جد سه س 


ET OE 
ا سس‎ û ف س ام | سے چ ال ےی‎ 
۳ مر ۳ ره‎ 6 E 2 0 


غیسر آهل لسماء صافیه عت ره الک و هی 
ا غسیسوم تكسف الإشراق فى جنبات من سناها ضاحیسه 
حومت فیها طیور سخرت باطمی الذلول فهى داويود»؛ 
iE‏ ا رن تین 


Ak ak YL 
«۴ ۸ ۴ 


شیر آهل لریاض آینعت وتلاقت بالشمسارالدانیسه 


"اخسصاد الرتجی ا الدام 
و داه 


ل( و 


١ م‎ 


لست وادی اليل قاعا عنقا 
في ذلول منه مسهل قسد حسیسو 
ان نکن للعسرب ننمی فلقد 
أو نکن آبناء فرع ون وهر 
شير ان سس رام سم 


تا وت لاد اا من 


ذاق أهلوه الذؤام القاضیه 
مسارعوه Ese‏ دای 
مرو ادن السلا السايه 
ل 
E E‏ شك 1 هه 


اه ۱ دا 


جيش مصر 


أ جيش كان للف ول 


ق د Eee‏ فی زیسسه 


جیش مصر حارس الضعف اذا 
جیش مسصسر آثری أجناده؟ 
فان لام ساود 


فلا تفت فا سل 


امک رت بش 

وعلتسه وجسمات الستکین 
سس و فسماعن فسدرة الجديين 
تسس ده ب لوادی الب 
تا E‏ ها تن 
اس یاه وی لت ان 
فی ید الغصب وكيد الغاصبين 
ارملا من دعامات الیسقین 


من سذاجات جیسوش الاْولین 


نتحیه عرابى البطل 


حيتك من نفسى عواطف ثائر لا یسستکین لسطوة من چا 
رس ها تا ای را هروه فيبيد أو تلقاهأوبة ظافر 
حيتك من نفسی عواطف مخلص لا مأرب يلهيه شأن الفاجر 


بل جرد بو 
نفرت من الوادی الجموع تقو دها فى وجه عات ذى شكيمة قادر 


آله غللا ۲۷ 
م 36 TAF‏ 


تاد با سس ناه ۱ قجید الجرىء ال اهر 
اال کر اف ری اه 


Ak اد‎ aE 
۲۳ 2۲ ۸۴ 


۱5۷ 


0 
7 


إن فاتك النجح الف رة ا تع نحطم رغم عار 
فى ثورة کبری سنسعرها لظى یفنی آتون لهیبسها التطایر 


2 ول ع‎ 
3۸۲ Ar Tr 


فدست مهزوما تعفر فی الشری قدست مقهورا کسیر الناظر 


إل غلل لاف 
۳ ۲۸۳ 7۸۳ 


نفسنات ملاع الفزاد قیسزا _ رانين مکلوم الکرامتت جسائر 
ومرارة الذ کر اللیمة قد طغی طوفانهایجتث ضعف ار 


3 Yk د‎ 
7۸۳ ۲۸۴ ۳۴ 


غسدر من الغضرب اللشیم سسابه والی افسضیض هوی به فو جاتر 


Yk 2k‏ اد 


r 7۸۳ ۸۳‏ 
فى الأسر ما أعيا وقد حاطت به ظلم الغد الداجی وظلم الحاضر 
کرد Ê‏ 
حك آرواح تکافم لا تنی داب اخریص على الجهاد الذا کر 
اند هم ا ا انصرت. اغراسته اه تلك رجعی لار 


۱5۸ 


الى الحرب 


2 : 5 ۱ 9 ۳ ا 39 | 5 
آس خ فریی ل 0 


إلى الحرب ترغو من جوانبها الدما ‏ وترمض صالیها كفاحا إلى الما 
ویعصف بالوت الذؤام لهيبها بحموات نار تقذف الهول مضرما 
ف اما جناها الغرب رجعی ذليلة واما جناها الشرق صابا وعلقما 


بي 


ار ال 
ا ان 
درف 
۳ 


آي 
5 


تم 
کم 


تطوعت تأسو من جراح أعزة آباحوا ضنی الأجسادكى یفتدوا الحمى 
فواس جنود اخق ما اسطعت رحمة وخفف أنين الوت إن ران مرغما 
تذ کر إذ اجندی جاث مضرج تحبب فقد العیش إن جاء مظلما 
فاك سیلت‌اها بايا مسريرة ووفى فلم ینکص ولن يتجهما 


۸ ل اش 
TAF ۴‏ 71۴ 


۱۹ 


55 


رافك شنار نيت ق 
لنا امد ف التصشر العسزیز وإننا لفق خرإل داعی فوانا تحطمسا 


أسنود فصرالئيل 


فی ظلال ثکنات ای ال لاك ا هم اده كك ای العا الا ی 
والسخرية فى هذا التحفز ات ی طال فلم تنکص ولم تهجم. 


ای عار ب ا س 


ل من ل 


۳ ۲۸۳ ۴ 


ل ی ا ا تال بت حول 
ام ماه الی ل اا فاستلانت أجلادها مضمعله 
اک را E OE‏ ل ا اليك بترم له 
د اب E‏ مسرا هى بالعبء وحده مستقله 

3 E عم‎ 

(::) فى آیام الاحتلال الانحلیزی لصر کانت کنات امیش امحتل ملاصقة لکوبری قصر النیل مکان 
مبنی جامعة الدون العربية وفندق النیل هيلتون حاليا و کانت -ولا تزال -تربض على مد خل 
الکوبری من جانبیه تماثيل أسود آقعت على مؤخراتها ما كان بغیر سخرية الو اطنی. 


١1١ 


5 ل 0 ر 0 7 
۱ ۱ یی الاذلال له 
( سی رظله 


حطمووأر حطمرهافإن لم ل 
SEE‏ شت EET‏ كله 


1 


دذكرى ضرب الإسكندرية 


ذكترى فر وه اسن احجان 


تمررعابرة بالذهن فى ع جل 


درب عات تا لا بط و ولا 
ذل یکبلنی من هوله كمد 
دهی الكنانة ما قد راع عزمتها 
وصار كل حتورن عادر عضدا 
مسصر العزيزة آدناها وصشدها 
كم كافحت شرة العادى ا 
وبدست الحرب فيها الرجس منتصر 
ذكرى تظل تغير الحقد مضطرمًا 
الناریا فتیة الوادی فما بسوی 
يا مصر ما شمسك احسناء مسفرة 


جد برل فتاه لا بر ات 


فتحرج الصدر غما فهو کظان 
دستان مره لقب عصان 
يرضى اد کار مصاب وهو حزان 
هوى بها فى 00 ل 
ا وهو جذلان 
فى مسحكم الأسر غسدار وخوان 
جادوا بانفسهم زاخرت نیراد 
وتوغر الصدر لا بلهیه سيان 
نصر عسزیز تزیل العار آوطان 
ولانباتك حالى العسود ریان 
و نمحی من قسیسود لاسر ارسان 


۱۹ 


لساسیه 
این و 


۱ فيا ك 4 4+ 


مطلب 
كلما صساحوابه من پم 


۳ ۷ 


حاوحجى 
أيها الغلق رو 


۱ لا يجى 
استقلال مصر 


مر 
مالهذااليأس يغزو 


ee‏ 5 كم 
إنه الج 


ا إلى حيث انعهت ا 
ET e‏ 
5 لرا 
ال 


ا 


جا ارق 

ONE 0 
e 

۰ ال 

فى جمال السعی أو جهد ۱ ۱ 
۱ ۱ ال 

8 Ean ا‎ 
EE 

يا أ 


معا خی ۱ 1 
| 
ان الوت 
ولو ١‏ 
۱ ۱ 2 ۳۰ 7 
یکافح ۱ 
۳ ۱ ار ظ 25 1 
قد المرء ال د o‏ 


1 
ا ا 


راهساس ال رها ل ی ع دعر 
بذرة الاأخلاط هلا ق شکر انعمسام الذی لن پشکرا 


امه مسروقة تحت عبن الشمس (العقاد ) 


وداعا حياة الخفض(*) ‏ 
إلى الوت لا نسغی سواه نكا 
سویعات هذا العمر ماذا؟ أتنقضى 


إلى الوت ما فى النفس شوق لمطلب 


أبى الق السام ار رغادة 
ألا فليكن ما شاءهالقدرالذى 
إلى الوت لمم سا کم 


0 ی سا و 
( عدن » الظبا رده ظا رهي جد السيف. 


۱۹۹ 


آبینا خضوعا وانتهینا إلى الإبا 
فلسنا الأولى يخشون موتا مغلبا 
الی الموت محتوم الفناء 1 
ت ذل أم تقضى مارا 
GEE‏ ج الذل ترف الطنا 


ان الشعر.. 
ديو 


أمة TS.‏ ا ا ا SE N‏ الا اساي DRE‏ یی کش یس رز : 
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